
ف المطلب ووعورة المسلك  التفسير بين 

ميةمجلـة جا ســ الخــامس دد ـعــــالمعــة القـرآن الكــريم والعلـوم ا
و م2012هـ ـــ 1434نوالع

45

 
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:المقدمة 

ھ  ھ، وجعلَ ھ، وأعدلَ دقَھ، وأكملَ دیث ، وأص رَ الح ا خی الحمد الله الذي أنزل إلین
للحیاةِ نوراً مبیناً، وللرسالةِ برھاناً ودلیلاً، وللمؤمنین ملاذاً أمیناً، وللجنةِ قائداً وبشیراً، 

دق، لا تن ھ ص قضي عجائبھ، ولا یخلق عن كثرةِ الرد، ولا یشبع منھ العلماء، من قال ب
ھ « .ومن عمل بھ أجُر، ومن حكم بھ  عدل  ركن من حرسھ بعین منھ لا تنام ، وحاطھ ب

ام  يلا یض ھ، ولا 1)(، لا تھ ان معالم ول الأزم ى ط د عل ھ، ولا تبی ام دعائم ى الأی عل
احبھ تابعھ ، ولا یجور عن قصد المحجة دى مص M  U،2)(»یضل عن سبل الھ

  b  a   `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V

   f  e  d  cL)3(

راط  ین ، والص ور المب والصلاةُ والسلامُ على الذي أنُزلَ على قلبھِ الطاھرِ الن
الى ھِ تع رفُ بقول تقیم ، المش +  ,   -  )  (     *  '!  "  #   $  %  &M :المس

7  6  5  4      3  2  1  0  /  .8   =  <     ;  :  9L)4( ِھ ى آل ، وعل

.  الطاھرین ، وصحبھِ الصادقین ، ومن سارَ على دربِھم إلى یومِ البعثِ والدین
: أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره : أولاً 

رآن اني الق م مع ن تعل وم  ع اسِ الی دبر ـ انصراف ھممُ كثیر من الن ریم، وت الك
اءُ  لَّ الفقھ المِ، وق ي الع راءِ ف دادُ الق اعفَ أع ى تض آیاتھ، والاكتفاء بتلاوةِ الحروف، حت
ھِ  ن معانی وا م لمعانیھِ، وأصبحَ في عرفِ العوام أنَّ أھلَ القرآنِ ھم حفظتھُ، وإن لم یفقھ

() مكة المكرمة –أستاذ التفسیر وعلوم القرآن المشارك بجامعة أم القرى
.) وھي(مادة ) 4936/ 6( رب ، ابن منظور تضعف ، انظر لسان الع)  1(
.) 1/51( جامع البیان ، ابن جریر الطبري )  2(
.١٦: المائدة) 3(
٥٢:الشورى) 4(
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راءة ر رة الق ارئ كث مُّ الق بح ھَ ھ، وأص ھ وھدی وا بأحكام م یعمل یئاً، وإن ل وابُ ش اءَ ث ج
تلاوةِ الحروف، وھمُّ الحفاظِ تثبیت الكلماتِ لا تدبر المعاني، والعمل بأحكامھ، وقلَّ أثرُ 
ي  القرآنِ في القلوب والحیاة حتى رأینا من یحفظ القرآن الذي یحملُ عشرات الآیات الت

ر الله اس عل. تدعو إلى توحیدِ الله ؛ ویعبدُ غی ي الن ھ یفت ھ فقی دعي أن ن ی ا م ا ورأین ى م
لَّ  ل ق ریم ، ب رآن الك ھ الق اسِ بفق تعلمھ من المتونِ والحواشي المذھبیة ، وھو أجھل الن
رات  دة عش ة الواح ي المدین رى ف دبره ، فت ھِ وت ةِ فھم ن أھمی اً ع ةُ أیض الحدیثُ والكتاب

بحَ  ى أص ریم ، حت رآن الك یر الق ي تفس اً ف د درس ھمبعضُالدروس العلمیة ، وقل ما تج
عوبةَ  تلاوةِ یعتقدُ ص ي ال رٌ ف ین ، میس ابٌ مب ھ كت ع أن ھِ ، م ةَ معانی ھِ ومعرف مِ فھم والفھ

. )M t  s r q  p  o  nL)1 :والعمل، قال تعالى
لم ھمبعضُ كما أن  ي س عھ ف لا یض ي ف اب القرآن م الخط دبر وفھ ة الت ل أھمی یجھ

ال یت ذا الح دى ، فھ راز أولویات التعلُّم ، وبعضھم أقبل على تعلمھ لكن بدون ھُ ب إب طل
ة  بر، خاص ین وص یرة ویق ھ ببص ى تعلم لم عل ل المس ى یقب مكانة التفسیر وشرفھ ، حت
ات ،  ن أزم وم م ا الی ھ أمتن ا تعانی لاج م ي ع رآن ف دایات الق ة لھ ة ماس ي حاج ن ف ونح

ویم ھ الق اء ومشاكل عدیدة ، تفرض علینا الرجوع للقرآن الكریم، والاستشفاء بھدی ، فج
ذا فيالبحثاالحدیث في ھذ ي ھ ة ف ون الانطلاق ى تك ھ حت یر وأھمیت بیان شرف التفس

اثر  ا تن العلم عن بصیرة تقوى بھا العزائم ، وقد جمعت لھذا الھدف ضمن ھذا البحث م
.من أدلة وأقوال أھل العلم بما یندر أن تجد مثلھ شمولاً واختصاراً 

ن ن الحُس غ م د بل ھ ، فق ن ـــ القرآن الكریم ، ھو خیر الكلام وأعظم ھ، وم تمام
ي ،  ھ لا تنتھ ي ، وعجائب ھ لا تنقض البلاغة كمالھا، ومن الھدى أعلاه، فھو كتاب علوم

كما الكلام في تفسیر الكریم عظیم . مھما كتب فیھ الكاتبون وبحث في معانیھ الباحثون 
لال  ى ض م إل ر عل ھ بغی ول فی ؤدي الق ذي ی الى ال ارك وتع ن الله تب ة ع ھ الروای ؛ لأنَّ

ما أن الذین تصدروا لتفسیر القرآن الكریم  في غالبھم من أفذاذ العلماء مما ك. وإضلال 
اني  لوبھا البی ا أن . جعل بعض التفاسیر فوق قدرات الكثیر من الناس في لغتھا وأس كم

تنوع مصادر التفسیر في مناھجھا واتجاھاتھا وأھدافھا وأسالیبھا من مفسر لآخر، ومن 
عب  ر ص د لآخ ن بل ر ، وم ر لعص ا عص ل معھ م التعام لاب العل ض ط ى بع ى عل حت

ا تفادة منھ ھ . والاس ي تواج ة الت عوبات الحقیقی ة الص وم لمعرف ة الی ة ملح ت الحاج فكان
م , طلاب التفسیر  عوبات ل ي ص ا ، وھ ودراستھا حتى یحسنوا استیعابھا والتعامل معھ

17:القمر) 1(



ف المطلب ووعورة المسلك  التفسير بين 

ميةمجلـة جا ســ الخــامس دد ـعــــالمعــة القـرآن الكــريم والعلـوم ا
و م2012هـ ـــ 1434نوالع

47

.أقف على من جمعھا وتحدث عنھا
رآن ال م الق ي تعل ة ف ة متوازن اء رؤی بح بن ن ق ھ ع لال التنبی ن خ ریم ، م ك

رآن  یر الق دى، فتفس م وھ ر عل ھ بغی الإعراض عن تدبره وتعلم معانیھ ، أو الخوض فی
ھ  عبة ، لأن ور الص ن الأم الكریم لیس بالأمر السھل الذي یتجرأ إلیھ كل أحد ، بل ھو م
لال ب الج ل جوان اط بك و مح ة ، وھ م والحكم ھ العل ي فی ذي تنتھ لام الله ال ق بك متعل
ع  ل م ارزین ، أو التعام یر الب اء التفس ى علم وع إل ھ دون الرج الكلام فی ة ، ف والھیب
ھ  وفر فی م تت ن ل ول م ى ق اد عل اتھم، أو الاعتم اھجھم واتجاھ ة بمن مؤلفاتھم دون معرف
م  ن أعظ الى م اب الله تع ي كت شروط الأھلیة التي اشترطھا العلماء لمن یرید أن یتكلم ف

ا أن الإ دین ، كم ك ال إن مھال ھ، ف ي علاج ر ینبغ ك آخ دبره مھل ھ وت ن فھم راض ع ع
لام الله  التفسیر تضرر من معرضین عن الفھم ، أو متھافتین على الخوض في تفسیر ك
یر  م التفس رف تعل دون علم ومعرفة لقدرھم ومؤھلاتھم ، فتكلمت في ھذا البحث عن ش

لكھ لی ورة مس ن وع ي في المبحث الأول ، ثم تكلمت في المبحث الثاني ع اس ف یر الن س
ن  ھ ع عوبة تعلم دھم ص م تبع الح ، فل لفنا الص ار س طلبھ على بصیرة من أمرھم كما س
ي  ول ف دھم الق م عن م ، وعظ ر عل ى الله بغی ول عل ن الق دتھم ع ا أبع فھمھ وتدبره، وإنم

. التفسیر ؛ لأنھ الروایة عن الله تعالى 
:أھداف البحث : ثانیاً 

رف یھدف البحث إلى خلق توازن علمي ل دفعھم ش یر ، فی لمقبلین على تعلم التفس
م  ھ عل م ب یس لھ ا ل دفاع فیم ن الان لكھ م ورة مس نعھم وع ھ ، وتم ال علی ھ للإقب . تعلم

ود،  ویعرف كیف یحسن التعامل مع ما سوف تقابلھ من صعوبات ، فیصل لھدفھ المنش
یر ال: "وحتى تتحقق ھذه الأھداف جاء ھذا البحث بعنوان . ویتجنب مزالق الطریق تفس

. "بین شرف المطلب، ووعورة المسلك
: الدراسات السابقة: ثالثاً 

املة  ة ش ورة دقیق دث بص اب تح ث أو كت ى بح ي ـ عل دود علم لم أقف ـ في ح
ي  ة الت وم بالطریق ر الی عن شرف علم التفسیر وأھمیتھ، والصعوبات التي تواجھ المفس

.جاءت في ھذا البحث
:منھج البحث وأداتھ: رابعاً 

استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج التحلیلي عن طریقة أسلوبي الاستقراء 
توكانت أداتھ تحلیل المحتوى للأدلة ذات, والاستنباط ي جمع وع ، الت الصلة بالموض

من خلال ما كتبھ العلماء  في ھذا الفن من الكتابات القدیمة والحدیثة بغیة الوصول إلى 
.أھداف البحث
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: ھیكل البحث : خامساً 
و  ى النح ھ عل اءت مباحث ة ، ج ین ، وخاتم ة ، ومبحث قسمت ھذا البحث إلى مقدم

: التالي 
.    شرف علم التفسیر وأھمیتھ : المبحث الأول
.صعوبات في تعلم تفسیر القرآن الكریم : المبحث الثاني

لبركة وفي ختام ھذه المقدمة فإني أسال الله الإخلاص والتوفیق ، وأرجو بفضلھ ا
العزیز الحكیم  .والقبول، باسمھ ابتدئ ، وعلیھ أتوكل ، ولا حول ولا قوة إلا با

المبحث الأول
شرف علم التفسیر وأھمیتھ

ھ  ا ب لاق م ى الإط ا عل ن أھمھ اة؛ ولك ي الحی ة ف وم المھم ھنالك الكثیر من العل
رمدیة  عادة الس دنیوي والس لاح ال دى. الف درُ الھ ریم مص القرآن الك الة، ف ةُ الرس ، وآی

احثین وثقى للب روة ال الىوالع ال تع اة، ق وز والنج ن الف ?  @  M  B  A : ع
 H  G  F   E  D  CL)1( ِر ى م ، وقد ظلت الأمةُ تنھلُ من ینبوعھِ عل

ھُ  داه وعلوم ة ، وھ ج قاطع ھُ حج ر، براھینُ ھِ الزاخ ن فیض ويَ م ورِ دونَ أن ترت العص
لمٍ شفاء النفوس ورحمتھا، ولفھمھ وت ى لمس فسیرهِ أھمیة خاصة ، ومكانة عالیة ، لا غن

راً  ا أج اً، وأعظمھ وم تعلم رف العل و أش دونھا، فھ عنھا ، ولا سبیلَ إلى الحقِ والھدى ب
ب  ال حس ق المتع راد الح م م ھ فھ لام ، وغایت ر الك ونفعا؛ً لأن موضوعھ كلام الله ، خی

اء طاقة العباد ، وتظھرُ أھمیةُ فھم القرآن وشرف تعلمھ  ا ج ا م دةٍ أبرزُھ من وجوهٍ عدی
:في المطالب الآتیة 

:بتدبر كتابھ العزیز الاستجابة لأمر الله: المطلب الأول 
ا،  ر ربھ تجب لأم م تس ة إن ل أمر اللهُ عبادهَ بفھمِ وتدبر كتابھِ المجید، والأمة آثم

الى ، وقـال )MM  L  KNX  W  V   U  T   S  R    Q      P    OL)2:قال تع
الى، )Mg  f  e   d   c  b  aL)3 :تعــــــالى  ال تع Mrs  t :وق

٨٩:النحل) 1(
٨٢:النساء) 2(
٢٤:محمد) 3(
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 ~  }   |  {  z  y  x  w  v  uL)1(الى ال تع )  M : ، وق
  .     -  ,  +  *   )L)2( .ھ « : قال الزركشي ـــ رحمھ الله ــــ القرآنُ كلُّ

م  ھُ، ویعُْلَ الى إلا لیفُْھِمَ ھ تع ملم ینزلھ مُنزلَ ذین , ویفُْھَ اب ال ي الألب ھ أول بَ ب ذلك خاط ول

ون ھِ , یعقل دبروا آیات رون؛ لی ذین یتفك ون، وال ذین یفقھ ون، وال ذین یعلم ذكر, وال ولیت

اب وا الألب الى. 3)(»أول ال تع M   I   H  G   F  E  D  C  B :وق
JL)4( .ـ ھ الله ـــ ـ رحم يُّ ــ ال القرطب ةِ « : ق وبِ معرف ى وج لٌ عل ذا دلی ي ھ وف

رآن  اني الق ـ5)(»مع ھ الله ـــ ـ رحم عديُّ ــ ال السَ M F E D CB«: ، وق
GLأملوا : أي ا ویت تخرجوا علمَھ ھِ فیس اسُ آیات دبرَ الن ھِ ، لیت ن إنزال ھذه الحكمةُ م

رة  د م رةً بع ا م ر فیھ ادةِ الفك ھ، وإع لِ لمعانی أسرارَھا وحكمَھا ، فإنھ بالتدبرِ فیھِ والتأم

ذا یدلُ على الحثِ على تدبرِ القرآن ، وأنھ من أفضلِ الأعمال، تدركُ بركتھُ وخیره، وھ

ذا  ا ھ لُ بھ ي لا یحص تلاوةِ الت رعةِ ال ن س لَ م دبرِ أفض ى الت تملة عل راءةَ المش وأن الق

ر , ولھذا أنزلَ اللهُ القرآن لیتدبر «: وقال ابنُ القیم ـــ رحمھ الله ــــ. 6)(»المقصودُ  ویتفك

الكین, )7(»دِ التلاوةِ مع الإعراضِ عنھلا لمجر, ویعملُ بھ, فیھ دارجِ الس ي م « : وقال ف

ھِ  ى معانی بِ إل اظر القل دیقُ ن و تح دبرهِ , وأما التأملُ في القرآنِ فھ ى ت رِ عل عُ الفك وجم

مٍ  لا فھ تلاوة ب رد ال ھِ ؛ لا مج ن إنزال ودُ م و المقص ھِ ھ دبر, وتعقل ال .)8(»ولا ت وق

2- 1:یوسف) 1(
3:فصلت) (2
) .2/160( البرھان في علوم القرآن ) 3(
29: ص) 4(

) .163/ 8(امع لأحكام القرآن  الج) 5(
) .712:ص ( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، ) 6(

7 ) .215:ص ( مفتاح دار السعادة ، ) (
8 ) .1/485ج) ((
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دبرِ وفي الآ«: الشوكانيُّ ـــ رحمھ الله رآنَ للت زلَ الق ا أن بحانھ إنَّم ى أن اللهَ س یةِ دلیلٌ عل

روالتفكرِ في معانیھِ ؛ لا مجرد تلاوةِ دونَ فك ھ )1(»ال ـ رحم ري ــ نُ البص ال الحس ، وق

ا « :الله ـــ  ى بھ ا یعن ت، وم ا أنزل ال ، 2)(»واللهِ ما أنزلَ اللهُ آیةً إلا أحبَّ أن یعُلمَ فیم وق

ھِ دون «:الله ــــابنُ تیمیة ـــ رحمھ  م معانی ھ فھ ودُ من لامٍ فالمقص لَّ ك ومن المعلومِ أنَّ ك

ن , فالقرآنُ أولى بذلك , مجردَ ألفاظھِ  نٍ م ي ف اً ف ومٌ كتاب رأ ق عُ أن یق وأیضاً فالعادةُ تمن

رحوه  ابِ ولا یستش بِ والحس مِ كالط متھُم , العل و عص ذي ھ لامِ الله ال فَ بك ھ , فكی وب

.3)(»!وقیامُ دینھم ودنیاھم؟,دتھُم نجاتھُم وسعا
ي  ر ف ذي ذك ى ال س المعن ى نف ة عل دة ومبین نة مؤك اءَت الس م ج ةِ الفھ ولأھمی

ِ : قَالَ القرآن الكریم ، فعن أبي ھُرَیْرَةَ  َّ ولُ  ال رَسُ لِ : ( ق نْ اللَّیْ دكُُمْ مِ امَ أحََ إذِاَ قَ
ھ الله ـ : قال النووي)4()دْرِ مَا یَقوُلُ فلَْیَضْطَجِع فَاسْتعَْجَمَ الْقرُْآنُ عَلَى لِسَانِھِ فلََمْ یَ  ـــ رحم

ودُ «ـ و المقص ذا ھ وعَ؛ فھ دبرَ والخض وعَ والت أنھُُ الخش ونَ ش ارئ أن یك ي للق ینبغ
ى،  ن أن تحص رُ م ھُ أكث وب ، ودلائل تنیرُ  القل دور، وتس رحُ الص ھ تنش وب، وب المطل

. )5(»وأشھرُ من أن تذكر 
رقِ فالواجبُ على الن ةِ الط م ، ومعرف ن ربھ اسِ فھم خطابِ الله الموجھ إلیھم م

م  ل لھ لون، وتكتم لا یض دى ف م الھ ق لھ ذلك یتحق ھ، وب ن فھم لةِ لحس لیمةِ الموص الس
ریط  ھ ، وأن تف وا ب رآن وعمل وا الق وم أن فھم ل ی السعادة فلا یشقون كما تحققت للأوائ

ال لال ، ق ة وض ل بلی ا ك ر علیھ الى الأمة في ھذا الواجب ج M  »  º  ¹ : تع
  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼

1 ) .4/430( فتح القدیر ) (
) .14/ 1( ، وفتح القدیر ، للشوكاني ) 37/ 1(الجامع لأحكام القرآن ) 2(
) .332/ 13( اوى  مجموع الفت) 3(

أمر من نعس في صلاتھ أو استعجم علیھ القرآن :أخرجھ مسلم في كتاب صلاة المسافرین وقصرھا،باب) (4
.131ح رقم 

) .20: ص( التبیان في آداب حملة القرآن ) (5
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  Ð      Ï  Î  ÍL)1( .
)):الھدایة ونیل الخیریة (( تحقق مقصد القرآن  الأول : المطلب الثاني 

الى  ال تع القرآن الكریم قد جمعَ الخیرَ، وھدى في الحیاةِ كلِّھا للتي ھي أقوم ، ق
: M  5  4  3  2  1  0  /L)2( ان ن ك ھ م داه وخیریت ال ھ ن أن ین لا یمك ، ف

ھ  ق مطلوب بعلمھ جاھل ، وعن تدبره غافل ، ومن اقتصر على الحفظ دون الفھم لم یحق
دُ  تقیم، فالمقص ل المس بیل العم لیم س م الس ك لأن الفھ رآن ؛ وذل م الق ن تعل وده م ومقص

ي الأساسي الذي صیغت ألفاظُ القرآن الكریم ھِ ف ةُ بھدی لأجلھِ فھم معانیھ، ولتھتديَ الأم
ة  ن معاوی اسُ اب ال إی ة ، ق الإیمانِ والعملِ الصالح ، للوصولِ لحیاةٍ طیبةٍ ونفسٍ مطمئن

اءھم , مثلُ من یقرأ القرآن« : ـــ رحمھ الله ــــ ومٍ ج ومن یعلمُ تفسیرَه أو لا یعلم، مثل ق
درون كتابٌ من صاحبٍ لھم لیلاً، ولیس عندھُم م اب لا ی يء الكت داخلھم لمج باح، فت ص

ھ ا فی وا م باح عرف اءھم المص إذا ج ھ، ف ا فی ھ الله )3(»م ـ رحم ة ــ ن تیمی ال اب ، وق
م «:ــــ ھ ل ة حافظ ذه ھم والمطلوب من القرآن ھو فھم معانیھ والعمل بھ ، فإن لم تكن ھ

م  بحانھ أعل دین ، والله س ي ـ)4(»یكن من أھل العلم وال ال القرطب ـ ، وق ھ الله ـــ ـ رحم ـ
رآن  ل الق ھ أھ ف ب ي أن یتص ا ینبغ ن م دث ع و یتح ام « : وھ تعلم أحك ھ أن ی ي ل ینبغ

بح  ا أق و، فم ا یتل ل بم رأ ویعم ا ق ع بم ھ فینتف رض علی القرآن فیفھم عن الله مراده وما ف
بحامل القرآن یتلو فرائضھ وأحكامھ عن ظھر قلب وھو لا یفھم معنى ما یتلوه،  فكیف 

معناه ، وما أقبح بھ أن یسأل عن فقھ ما یتلوه ولا یدریھ ، فما مثل من لا یفھمیعمل بما 
ـ ) 5(»ھذه حالتھ إلا كمثل الحمار یحمل أسفارا  لا « : ، وقال ابنُ القیم ـــ رحمھ الله ـــ ف

ائرین  ازلِ الس عِ من امعٌ لجمی ھ ج ر؛ فإن شيء أنفع للقلب من قراءةِ القرآنِ بالتدبرِ والتفك
والِ  ارفین وأح اتِ الع املین ومقام وق, الع ة والش ورث المحب ذي ی و ال وف , وھ والخ
ل , والرجاء ویض , والإنابة والتوك ا والتف بر, والرض كر والص وال , والش ائرِ الأح وس

ھ  بِ وكمالُ ة ؛ , التي بھا حیاةُ القل الِ المذموم فاتِ والأفع عِ الص ن جمی رُ ع ذلك یزج وك
ا ف, والتي بھا فسادُ القلبِ وھلاكھ  تغلوا بھ لو علم الناس ما في قراءةِ القرآن بالتدبرِ لاش

فإذا قرأه بتفكرٍ حتى مرَّ بآیةٍ وھو محتاجٌ إلیھا في شفاءِ قلبھِ كررھا , عن كلِّ ما سواھا 

١٢٤–١٢٣: طھ) (1
9:الإسراء) (2

) .4/ 1(زي ، وزاد المسیر ، ابن الجو) 1/37(الجامع لأحكام القرآن )  (3
) .55/  23(مجموع الفتاوى لابن تیمیة )  (4
) .21/ 1( الجامع لأحكام القرآن  )  (5
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رة  ة م و مائ ة , ول و لیل دبرٍ , ول رِ ت ةِ بغی راءةِ ختم ن ق رٌ م مٍ خی رٍ وتفھ ةٍ بتفك راءةُ آی فق
وھذه كانت عادةُ , إلى حصولِ الإیمان وتذوق حلاوة القرآنوأنفعُ للقلبِ وأدعى, وتفھم

ى وقد ثبت عن النبيِّ , السلفُ یرددُ أحدھُم الآیة إلى الصباحِ  ا حت ةٍ یرددھ امَ بآی ھ ق أن
ھ ي قول راءةُ ) MÄ  Ã  Â  ÁÅ  Ì   Ë  Ê  É  È      Ç  ÆL)1:الصباح وھ ، فق

.)2(»القرآنِ بالتفكرِ ھي أصلُ صلاح القلب
نُ الأرواحِ  و أم ھ، فھ لُ ب م العم حیحاً ث اً ص فلا بقاءَ للإسلامِ إلا بفھمِ القرآنِ فھم
رى ،  الةِ الكب ةُ الرس داھا ، وآی ولِ وھ ورُ العق ا، ون وبِ وربیعھُ ثُ القل فاؤھا، وغی وش

. وأساسُ الھدى والرحمة ، وبھ صلاح الدنیا وفوز الآخرة 
ن جعلَ الله تدبرَ كتابھ ومن ھنا فقد من صفاتِ عباده، والإعراضِ عن فھمھِ م

الى  ال تع ھ، ق Mq  p  o  n  m   l   k  j    i  hL :صفاتِ أعدائ
ـ)3( ین «: ، یعني یقرءون الكتاب دون علم بما فیھ ، قال مجاھد ـــ رحمھ الله ـــ إن الأمی

الى عل ھ الله تع ذي أنزل اب ال ن الكت ون م ى الذین وصفھم الله تعالى أنھم لا یفقھ ى موس
 ً یئا ـ4)(»ش ھ الله ـــ ـ رحم ة ــ ن تیمی ال اب ن «: ، ق م ع ون الكل ذین یحرف إن الله ذم ال ف

ة،  دع الباطل ن الب و م مواضعھ ، وھو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصلھ ھ
ولم یعلم إلا , وذم الذین لا یعلمون الكتاب إلا أماني ، وھو متناول لمن ترك تدبر القرآن

.5)(»حروفھمجرد تلاوة

الى  ال تع فارا ، ق ل أس ار یحم بھھم الله بالحم M     _  ^  ]  \  [  Z: وش
d  c     b        a  `eL)6(، ھ الله ـ ھ «: قال القرطبي ـ رحم ذا تنبی ي ھ وف

ق من الله ا لح ذم م ن ال ھ م ئلا یلحق ھ ل ا فی لمن حمل الكتاب أن یتعلم معانیھ ویعلم م
الىوكانت م. 7)(»ھؤلاء ال تع ھ، ق ھ كتاب دم فق ار ع فات الكف M  |   {  z :ن ص

118:المائدة) (1

).187/  1(مفتاح دار السعادة )  (2
٧٣:الفرقان) (3
) . 381/ 1( تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ) 4(
) . 77/ 1(درء تعارض العقل والنقل ) 5(

5:معةالج) (6

).18/64(الجامع لأحكام القرآن ) 7(
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    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }
±L)1(وقال تعالى عن الكافرین ، : M  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  ÏL)2(.

:والسلف الصالح مع القرآن الكریم إحیاءُ سنةُ النبيِّ : المطلب الثالث 
م قد كان ھدي النبي  ن عل ھ م ا فی م م ریم تعل والسلف الصالح مع القرآن الك

ا  لُ بھ ل والعم ا ؛ ب دَ فھمھ ةً إلا بع اوزون آی انوا لا یتج ل ، فك ي . وعم ةٍ ف رُ طریق فخی
يُّ  ھ النب ان علی ا ك ریم م رآنِ الك ع الق ة التعاملِ م زال الأم ا ت رام ، وم حابھُ الك وأص

دي نبیھّ مت ھ ا ترس ر م ان ا بخی د ك ھ، وق داءِ ب رت بالاقت ذي أمُ رآنَ ال رأُ الق یق
ل دبرٍ كام لٍ، وت عود بترس ن مس ن اب اء ع ا ج حابھ ،كم نھج أص و م ذا ھ ان ھ وك

ل :(قال انیھنَّ والعم رف مع ى یع اوزھنَّ حت م یج ات ل ر آی م عش ا إذا تعل ل من كان الرج
یقرئوننا القرآن ـ كعثمان بن حدثنا الذین كانوا : وقال أبو عبد الرحمن السُّلمي . 3)()بھن

وغیرھما ـ أنھم كانوا  إذا رضي الله عنھ، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنھبن عفان
ل تعلموا من النبي  م والعم ن العل ا م ا فیھ وا م ى یعلم ا حت . عشر آیات لم یتجاوزوھ

ً : (قالوا دھا لم نتعلم العشر(، وفي روایة 4)()فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا التي بع
ال5)()ونھیھا, وأمرھا, وحرامھا, بعدھا حتى نعرف حلالھا ةَ ق ي مُلَیْكَ إنََّ :، وعن ابْن أبَِ

ھُ ، وَأنََّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ  ى تعَْرِفَ ھِ حَتَّ تْ فِی ھُ إِلاَّ رَاجَعَ كانتَْ لا تسَْمَعُ شَیْئاً لا تعَْرِفُ
بَ : قَالَ النَّبِيَّ  الَى: فَقلُْتُ : ، قَالتَْ عَائِشَةُ مَنْ حُوسِبَ عُذِّ ُ تعََ َّ ولُ  وْفَ : (أوََلَیْسَ یَقُ فَسَ

یرًا اباً یَسِ بُ حِسَ تْ )یحَُاسَ الَ : ؟ قَالَ ابَ : فَقَ وقِشَ الْحِسَ نْ نُ نْ مَ رْضُ؛ وَلَكِ ك الْعَ ا ذلَِ إِنَّمَ
ي الله « :،وعن مسروق ـــ رحمھ الله ــــ قال6)()یَھْلِكْ  اس رض ن عب ان اب رأ ك ا یق عنھم

.7)(»ویفسرھا عامة النھار, علینا السورة ثم یحدثنا فیھا 
عود ن مس : وھم قد بیَّنوا منھجھم في تعلمھ، وأكدوا علیھ في العمل، كما قال اب

ھِ، وَ ( دَ عَجَائِبِ وا عِنْ دَّقلَِ، وَقِفُ رَ ال رُوهُ نَثْ عْرِ ، وَلاَ تنَْثُ ھِ لاَ تھَُذُّوا الْقرُْآنَ كَھَذِّ الشِّ وا بِ كُ حَرِّ

٤٦–٤٥: الإسراء) (1
٧٨:النساء(2)

، والبیھقي في شعب الإیمان ح رقم ) 1/95(، والطبري في تفسیره 61أخرجھ ابن ماجة في المقدمة ص) 3(
. وصححھ ووافقھ الذھبي ) 1/557(، والحاكم في المستدرك 1801

) . 1/95( ع البیان بإسناده حسن رواه الطبري في تفسیره جام) 4(
) . 1/51( الجامع ا لأحكام ) 5(
. 100من سمع شیئاً فلم یفھمھ فراجع فیھ   ح رقم : أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب العلم ، باب ) 6(
) . 1/60(جامع البیان  ) 7(
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نِ : وعَنْ أیَُّوبَ عَنْ أبَِى حَمْزَةَ قَالَ . 1)()الْقلُوُبَ، لاَ یَكُونُ ھَمُّ أحََدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ  تُ لاِبْ قلُْ
لاثٍَ : عَبَّاسٍ  الَ . إِنِّي سَرِیعُ الْقِرَاءَةِ ، إِنيّ أقَْرَأُ الْقرُْآنَ في ثَ ي لَ : (قَ رَةَ فِ رَأَ الْبَقَ ةٍ لأنَْ أقَْ یْلَ

الَ . 2)()فَأتَدَبََّرُھَا وَأرَُتلِّھَُا أحََبُّ إلَِىَّ أنَْ أقَْرَأھََا كَمَا تقَْرَأُ  لٍ قَ ي وَائِ نْ أبَِ شِ عَ : وعَنْ الأْعَْمَ
ِ فَقَالَ  َّ رَ : جَاءَ رَجُلٌ یقَُالُ لَھُ نَھِیكُ بْنُ سِنَانٍ إلَِى عَبْدِ  فَ تقَْ حْمَنِ كَیْ رَّ دِ ال ا عَبْ ا أبََ ذاَ یَ أُ ھَ

نٍ (الْحَرْفَ ألَِفاً تجَِدهُُ أمَْ یَاءً  رِ آسِ نٍ (أوَْ ) مِنْ مَاءٍ غَیْ رِ یَاسِ اءٍ غَیْ نْ مَ الَ ) مِ دُ : قَ الَ عَبْ فَقَ
 ِ دُ : وَكُلَّ الْقرُْآنِ قدَْ أحَْصَیْتَ غَیْرَ ھَذاَ ؟ قَالَ : َّ الَ عَبْ ةٍ ، فَقَ ي رَكْعَ لَ فِ إِنِّي لأَقَْرَأُ الْمُفَصَّ
 ِ ي : َّ عَ فِ نْ إذِاَ وَقَ رَاقِیَھُمْ، وَلَكِ اوِزُ تَ رْآنَ لا یجَُ رَءُونَ الْقُ ا یَقْ عْرِ؟ إِنَّ أقَْوَامً ذِّ الشِّ ھَذا كَھَ

ي )3()الْقلَْبِ فَرَسَخَ فِیھِ نَفَعَ  ، ولا یقعُ في القلبِ إلا بفقھ معناه، وقال الحسنُ بن علي رض
بلكُم ر«: الله عنھما ان ق ل، إن من ك دبرونَھا باللی انوا یت م فك ن ربھ ائلَ م رآنَ رس أوا الق

ار ي النھ دونَھا ف دُ . ) 4(»ویتفق ال مجاھ ھ الله ـ-وق الى «: رحم ى اللهِ تع قِ إل بُ الخل أح
ـ. )5(»أعلمَھم بما أنزل ھ الله ـ ري ـ رحم ن البص ھ «: وقال الحس ل ب رآن لیعم زل الق ان

وا6)(»فاتخذوا تلاوتھ عملاً  ن أق ى ، وغیرھا م ائم عل نھجھم الق د م اءت تؤك رة ج ل كثی
أنََّ الْعَادةََ الْمُطَّرِدةََ الَّتِي جَبلََ « : العنایة بالفھم ، وفي ھذا یقول ابن تیمیة ـــ رحمھ الله ــ

الْقرُْآنِ  اءَھُمْ بِ بُ اعْتِنَ ي آدمََ توُجِ ا بَنِ ُ عَلَیْھَ یْھِمْ -َّ لِ عَلَ زَّ ى-الْمُنَ ا   وَمَعْنً لْ أنَْ لَفْظً ؛ بَ
ابِ  بِّ أوَْ الْحِسَ ي الطِّ ا فِ رَأَ كِتاَبً نْ قَ أوَْ یَكُونَ اعْتِنَاؤُھُمْ بِالْمَعْنَى أوَْكَدَ ، فَإنَِّھُ قدَْ عُلِمَ أنََّھُ مَ

رِ  وُّ ھِ وَتصََ ي فَھْمِ فَ النَّحْوِ أوَْ الْفِقْھِ أوَْ غَیْرِ ذلَِكَ ؛ فَإنَِّھُ لاَبدَُّ أنَْ یَكُونَ رَاغِباً فِ ھِ فَكَیْ مَعَانِی
قَّ وَ  فَھُمْ الْحَ رَّ ُ، وَبِھِ عَ َّ لَ إلَیْھِمْ الَّذِي بِھِ ھَداَھُمْ  ِ تعََالَى الْمُنَزَّ َّ لَ بِمَنْ قَرَءُوا كِتاَبَ  الْبَاطِ

يَّ  ادَ وَالْغَ شَ لاَلَ وَالرَّ دىَ وَالضَّ رَّ وَالْھُ ومِ أنََّ . وَالْخَیْرَ وَالشَّ نْ الْمَعْلُ ھِ فَمِ ي فَھْمِ تھَُمْ فِ رَغْبَ
ي بُ فِ ھُ یَرْغَ دِیثاً فَإنَِّ الِمِ حَ نْ الْعَ تعَلَِّمُ مِ مِعَ الْمُ لْ إذاَ سَ غَبَاتِ؛ بَ رِ مَعَانِیھِ أعَْظَمُ الرَّ وَتصََوُّ

ِ مِنْ الْمُبلَِّغِ عَنْھ؛ُ بلَْ وَمِنْ الْمَعْلوُمِ  َّ ولِ فَھْمِھِ؛ فَكَیْفَ بِمَنْ یَسْمَعوُنَ كَلاَمَ  سُ ةَ الرَّ أنََّ رَغْبَ

، قال ابن 8825رقم ، وابن أبي شیبة في مصنفھ ح3903أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ح رقم ) 1(
وھذا منقطع بین النخعي والصدیق ، وأخرج أیضا من طریق إبراھیم التیمي أن أبا بكر سئل عن : " حجر 

/  9(فتح الباري " وھو منقطع أیضا لكن أحدھما یقوي الآخر . ي سماء تظلني فذكر مثلھ أ: الاب ما ھو؟ فقال
457 . (

، و الآجري في 74، وأبو عبید في فضائل القرآن ص 3142رقم أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ح ) 2(
، وقال محققھ أبو إسحاق 236، وذكره ابن كثیر في فضائل القرآن ص 84أخلاق حملة القرآن ح رقم 

. إسناده صحیح : الجویني 
ط ح رقم ترتیل القراءة واجتناب الھذ وھو الإفرا: أخرجھ مسلم في كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب) (3

1358.
4 ) .28: ص (التبیان في آداب حملة القرآن ) (
) .1/37( ، والجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) 1/22(البحر المحیط ، أبو حیان الأندلسي ) (5

) . 261ـــــ 260:ص ( , مفتاح دار السعادة ) 6(
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 ُفَإنَِّ مَعْرِفَةَ الْحُرُوفِ فِي تعَْرِیفِھِمْ مَعَانِيَ الْقرُْآنِ أعَْظَمُ مِنْ رَغْبَتِھِ فِي تعَْرِیفِھِمْ حُرُوفَھ
لُ الْمَقْصُودَ إذ اللَّفْظُ إنَّمَا یرَُادُ  لِلْمَعْنَى  .)1(»بدِوُنِ الْمَعَانِي لاَ تحَُصِّ

ھ والمؤ ي قلب انھ دون أن یع سف حقاً أن كثیراً من الناس الیوم یقرأ القرآن بلس
ي  ا ف دوا علیھ لف وأك ھا الس ي مارس ة الت اني العظیم ذه المع ن ھ ون ع ھ، ویغفل معانی

. تعاملھم مع القرآن الكریم
:العصمة من مصائد الشیطانِ : المطلب الرابع 

طریقِ فھمِ القرآن الكریم وتفسیرهِ ، إنَّ الشیطانَ أضلَّ فرقاً قدیمةً وحدیثة عن
قُ  ا یواف ى م ھ إل فمنھم من شغلھم بحروفھ عن معانیھ ، ومنھم من جعلھم یحملون معانی

M  Y  X : أھواءھم؛ لأنَّ القرآنَ لا یستطیعُ أحدٌ أن یغیرَ أو یبدلَ في ألفاظھِ، قال تعالى 
]  \    [             Z^ g  f  e  d  c  b  a  `  _k   j    i  hl  o  n     m

  q  pL)2( َوارج إنَّ الخ اني، ف مِ المع ي فھ رُ ف فُ والتغیی دیلُ والتحری ، ولكن یقعُ التب
ي حدیث  اء ف ا ج ریم، كم وأھلَ الأھواءِ ما ضلوا إلا من سوءِ فھمھمِ لمعاني القرآن الك

الجابر بن عبد الله ِ : ق َّ ولَ  لٌ رَسُ ى رَجُ ي بِالْجِعْ أتََ یْنٍ وَفِ نْ حُنَ رَفَھُ مِ ةِ مُنْصَ رَانَ
ولُ  ةٌ وَرَسُ لالٍ فِضَّ وْبِ بِ الَ ثَ اسَ فَقَ ي النَّ ا یعُْطِ بضُِ مِنْھَ دِلْ : یَقْ دُ اعْ ا مُحَمَّ الَ . یَ : قَ

دِلُ ( نُ ) وَیْلكََ وَمَنْ یَعْدِلُ إذِاَ لَمْ أكَُنْ أعَْدِلُ لَقدَْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أكَُنْ أعَْ رُ بْ الَ عُمَ فَقَ
ال : الْخَطَّابِ  ِ فَأقَْتلَُ ھَذاَ الْمُنَافِقَ فَقَ َّ اسُ : (دعَْنِي یَا رَسُولَ  دَّثَ النَّ ِ أنَْ یَتحََ َّ اذَ  مَعَ

اجِرَھُمْ ، یَمْ  اوِزُ حَنَ رْآنَ لا یجَُ رَءُونَ الْقُ حَابَھُ یَقْ ذاَ وَأصَْ ونَ أنَِّي أقَْتلُُ أصَْحَابِي ، إِنَّ ھَ رُقُ
مِیَّةِ  ة .3)()مِنْھُ كَمَا یَمْرُقُ السَّھْمُ مِنْ الرَّ ة حذیف ي روای وبھم (وف ھ قل ام ).لا تعی ال الإم ق

أویلان« :النووي ـــ رحمھ الله ــــ دھما: قال القاضي فیھ ت اه: أح وبھم: معن ھ قل , لا تفقھ
والحلق؛ إذ بھما تقطع ولا لھم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة , ولا ینتفعون بما تلوا منھ

.4)(»لا یصعد لھم عمل ، ولا تلاوة ، ولا یتقبل : معناه: والثاني. الحروف

مِ  ي فھ الحُ ف لفُ الص ھ الس ان علی ذي ك ویم ال نھجِ الق ةُ الم فمن ھنا تظھرُ أھمی

.) 157/ 5( مجموع الفتاوى ) (1
42- 41:فصلت ) (2
ھ: اري في صحیحھ كتاب فضائل القرآن ، باب أخرجھ البخ) 3( ل ب رآن أو تأك راءة الق ن راءى بق م , إثم م رق

. 1762, 1761رقم , ذكر الخوارج وصفاتھم : باب , كتاب الزكاة , ، ومسلم 6880، 4004
) . 7/141(صحیح مسلم بشرح النووي ) 4(
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القرآن الكریم دونَ إفراطٍ یحملُ النصوصَ ما لا تحتمل، أو تفریطٍ في فھمِ المعاني التي 

دوه جاءت ا قعَّ فیھ؛ وذلك من خلال معرفةِ منھج العلماء الراسخین في ھذا المجال، وم

لف  ج الس ى نھ رآن عل م الق ي فھ ھ ف خت قدم ن رس وابط ، وم د وض ولٍ وقواع ن أص م

الصالح كان لھ ذلك عصمة ووقایة من شیاطین الجن والإنس، لأنھ منبع كل علم ھادي 

یطان ، وأصل كل حكمة عادلة ، وفي القرآن الكری عھ الش ل داء یض ل لك م الشفاء الكام

الى  M  U  T  S  R :في قلب المؤمن من أمراض الشبھات أو الشھوات، قال تع

   _  ^  ]    \  [     Z  Y  X  W    VL)1(الى ال تع M  u  t :، وق

{  z   y  x  w  vL)2(ـ ھ الله ـــ ـ رحم یم ــ ن الق ال اب اع «: ، ق إن جم

ر ي أم ب ھ راض القل ن أم ھ م وعین ، ففی فاء للن رآن ش ھوات والق بھات والش اض الش

دة  بھ المفس راض الش زول أم ل، فت ن الباط ق م ین الح ا یب ة م البینات والبراھین القطعی

م  ت أدی یس تح ھ ، ول ي علی ا ھ ى م یاء عل رى الأش ث ی ور والإدراك بحی م والتص للعل

ة  ب العالی ى المطال ات م: السماء كتاب متضمن للبراھین والآیات عل د ، وإثب ن التوحی

رآن،  ل الق دة مث ة، والآراء الفاس ل الباطل وات، ورد النح الصفات، وإثبات المعاد، والنب

ول،  ى العق ا إل نھا وأقربھ وه وأحس م الوج ى أت ھ عل من ل ھ متض ذلك كل ل ب ھ كفی فإن

ن كوك ؛ولك بھ والش ن داء الش ة م وف وأفصحھا بیانا، فھو الشفاء على الحقیق ك موق ذل

ا على فھمھ وم ل عیان ق والباط ر الح ك أبص الى ذل ھ الله تع ن رزق ھ فم راد من ة الم عرف

٥٧:يونس) 1(
٨٢:الإسراء) 2(
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ة ... بقلبھ كما یرى اللیل والنھار  ن الحكم ھ م ا فی ذلك بم وأما شفاؤه لمرض الشھوات ف

رة ،  ي الآخ ب ف والموعظة الحسنة ، بالترغیب والترھیب، والتزھید في الدنیا والترغی

واع العب ا أن ي فیھ ص الت ال والقص لیم إذا والأمث ب الس ب القل ار ، فیرغ ر والاستبص

ا  ب محب یر القل ره ، فیص ا یض ب عم اده ، ویرغ ھ ومع ي معاش أبصر ذلك فیما ینفعھ ف

.1)(»للرشد مبغضا للغي ، فالقرآن مزیل للأمراض الموجھة للإرادات الفاسدة 
:السلامةُ من ھجر القرآن الكریم : المطلب الخامس

ذنوبِ  واعِ إنَّ من أعظمَ ال مَ أن ن أعظ رآن ، وم ر الق ا ھج ذرنا الله منھ ي ح الت
، قائدُ العملوتفھمِ معانیھ ؛ لأنَّ المقصودَ من تلاوتھِ فھمھ لأن الفھمَ , ھجرهِ ھجرِ تدبره 

الى ـ )M  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª       ©  ¨L)2 : قال تع یم ــ ن الق ال اب ، ق
واع« : رحمھ الله ـــ  ر , ھجرُ القرآن أن اذك ھ: منھ دبرهِ وتفھم رُ ت ا أرادَ ھج ةِ م ومعرف

ـ3)(»المتكلم بھ منھ  ھ الله ـــ دبرِ « : ، وقال الشنقیطي ـــ رحم تغل بت م یش ن ل لَّ م إن ك
فحِھا  یم أي تص رآن العظ ذا الق ات ھ ا, آی ا , وتفھمھ ا, وإدراكِ معانیھ ل بھ ھ والعم فإن

َ , غیرُ متدبرٍ لھاامعرضٌ عنھ ان اللهُ والترفیستحقُ الإنكا وبیخَ المذكور في الآیاتِ إن ك
يُّ   كا النب د ش دبر ، وق ى الت ھ عل درُ ب اً یق اه فھم ذا أعط ھ ھ رِ قوم ن ھج ھِ م ى رب إل

القرآن ، فإن من تلاه بدون فھم فھو واقع في ھجرانھ ؛ لأنھ لم یتلوه حق تلاوتھ التي لا 
الى  ال تع ل ، ق الفھم والعم ل إلا ب  M    G  F   E  D  K  J  I  H:تكتم

LM  S  R  Q   P        O  NL)4(.رآن دبرَ الق ى أن ت دلُ عل ذكورة ت اتُ الم ذه الآی فھ
اس وتعلمَھوتفھمَھ رُ الن والعملَ بھ أمرٌ لابدَ منھ للمسلمین ، وأن المشتغلین بذلك ھم خی

ھِ وإن إعراضَ كثیرٌ من الأقطارِ عن النظرِ في كتابِ الله...  ھ وتفھم لِ ب نةِ والعم وبالس
ھ  دى، ولا , الثابتةِ المبینةِ ل ى ھ م عل اعلوُه أنھ نَّ ف نعِھا، وإن ظ اكرِ وأش مَ المن ن أعظ م

. ) 65،66/ 1(د الشیطان إغاثة اللھفان من مصائ) 1(
30:الفرقان) (2

) .82/ 1(الفوائد ) 3(
121:البقرة) 4(
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ولھ نةِ رس ابِ اللهِ وس لِ بكت عِ العم ولَ بمن لٍ أن الق ى عاق ى عل ا یخف اءً عنھم اكتف
ذاھبِ الأئ ة بالمذاھبِ المدونةِ وانتفاءَ الحاجةِ إلى تعلمِھما لوجود ما یكفي عنھما من م م

الفٌ  حابة ومخ اعِ الص ولھ وإجم نة رس ابِ الله وس الفٌ لكت و مخ ل ، وھ من أعظمَ الباط
ؤدي 1)(»لأقوالِ الأئمة الأربعة  تلاوة ، وی واب ال ل ث ھ یق م؛ لأن بدون م مھ ، فجانب الفھ

.إلى بقیة أنواع الھجر ، خاصة ھجر العمل بأحكامھ 

:زیادةُ الإیمان والھدى : المطلب السادس 
ن من ربِ م ریم والق أعظم أسباب زیادة الإیمان والھدى تعلم معاني القرآن الك

اده فات عب ي ص M  7 :بركتھِ وأنواره التي محا الله بھ ظلماتُ الجاھلیة ، قال تعالى ف
 G   F  E   D  C   B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8L

ـ )2( ھ الله ــ ـ رحم ة ــ ن تیمی لام اب یخُ الإس ھ ،ولذا قال ش ي قول مَ :(«ف نْ تعَلََّ رُكُمْ مَ خَیْ

م .3)()الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ  ن تعل ودُ الأول م و المقص ھ ھ تعلم حروفھُ ومعانیھ، بل تعلم معانی

ان ـ. 4)(»حروفھ، وذلك الذي یزید الإیم ھ الله ـــ ـ رحم یم ــ ن الق ال اب يءٌ « : ق یس ش فل

وجمع , لوإطالةِ التأم, من تدبرِ القرآن: اتھِ وأقربُ إلى نج, أنفعُ للعبدِ في معاشھِ ومعادِه

وعلى . فیھ الفكر على معاني آیاتھ؛ فإنھا تطلعُ العبدَ على معالمِ الخیرِ والشرِ بحذافیرھا

بابھم ا وأس وز اوغایاتھماطرقاتھم اتیح كن ده مف ي ی ل ف ا، وتت آل أھلھم ا وم وثمراتھم

ید بنیانبلقلالسعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإیمان في ا ھ ، ھوتش د أركان وتوط

ین الأمھ وتریھ صورة الدنیا والآخرة ، والجنة والنار في قلب ره ب ام م وتحض ھ أی وتری

ماءه  ھ وأس ھ ذات لھ، وتعرف دل الله وفض ھده ع ر، وتش ع العب ره مواق یھم ، وتبص الله ف

د الكیھ بع ا لس ھ، وم ل إلی راطھ الموص ھ وص ا یبغض ھ وم ا یحب ھ وم فاتھ وأفعال وص

) .257/ 7(أضواء البیان ) 1(
٢:الأنفال) (2
.4639خیركم من تعلم القرآن وعلمھ ح رقم : أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب فضائل القرآن ، باب ) 3(
.)304/ 13( مجموع الفتاوى ) 4(



ف المطلب ووعورة المسلك  التفسير بين 

ميةمجلـة جا ســ الخــامس دد ـعــــالمعــة القـرآن الكــريم والعلـوم ا
و م2012هـ ـــ 1434نوالع

59

ق وآفاتھ ع الطری ھ، وقواط دوم علی ول والق فاتھاالوص نفس وص ھ ال دات اوتعرف ومفس

ححاتھ ال ومص والھم االأعم الھم وأح ار وأعم ل الن ة وأھ ل الجن ق أھ ھ طری وتعرف

ون ةومراتب أھل السعادة وأھل الشقاوموسیماھ ا یجتمع اعھم فیم ق واجتم وأقسام الخل

ي وافتراقھم فیما یفترقون فیھ، تعطیھ, فیھ لال، والغ دى والض ین الھ ھ ب رق ب اً یف فرقان

أن وسروراً وحیاة وسعة وانشراحاً وبھجة ھوالرشاد، وتعطیھ قوة في قلب فیصیر في ش

مِ الآراءِ ...فلا تزال معانیھ تنھض بالعبد إلى ربھ...والناس في شأن آخر ي ظل ھِ ف وتھدی

د رقِ الب امِ ط الیلوالمذاھبِ إلى سواءِ السبیل، وتصدَّه عن اقتح ھ ...عِ والأض ت قلبَ وتثب

: إلى أن قال...وتنادیھ كلما فترت عزماتھ ووني في سیره..عن الزیغِ والمیلِ عن الحق 

.1)(»وفي تأملِ القرآن وتدبرهِ وتفھمھِ أضعافُ أضعافُ ما ذكرنا من الحكمِ والفوائد
ل لا؛ لأن المس ف فھو یزید الإیمان الذي یتحقق معھ زیادة الھدى علماً وعم م یق

ھ إلا  رحَ قلبُ ھ لا یف ورةٍ تجعل نھ، بص من خلال تدبره على عظمةِ كلامِ الله وجمالھِ وحس
دما  ن عن ن الج ول ع قُ إذ یق دقَ الح في ریاضھِ، ولا تطمئنُ نفسُھ إلا في حیاضھِ، وص

وه رآن وفھم معوا الق !  "  #     $   %  &       '  )  (  *    +  ,   -  .  /  M:س
   1       03  24  8     7  6  5L)2(.

:نیلُ ما ورد في فضل تعلم القرآن الكریم من أجرٍ وثواب :المطلب السابع 
ن  ھ م ن تعلم د م ال العب الى، وین تع ات  م القرب ن أعظ ریم م رآن الك تعلم الق
ا  ا وأرفعھ وم وأزكاھ ر العل م لخی ھ تعل ره ؛ لأن م غی ي تعل ده ف ا لا یج واب م الأجر والث

ث وأنف ي أحادی ذي ورد ف ر ال ك الأج ل ذل لاحٍ ، ولا یكتم عھا ، فھو سببٌ لكلِّ خیرٍ وص
مَ : (قَالَ عَنْ النَّبِيِّ كثیرة إلا بعد فھم معانیھ ، كما جاء عَنْ عُثمَْان  نْ تعَلََّ خَیْرُكُمْ مَ

ِ خَرَجَ رَسُولُ : قَالَ ، وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 3)()الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ  َّ ِفَّة ي الصُّ نُ فِ وَنَحْ
نِ أیَُّكُمْ یحُِبُّ أنَْ یَغْدوَُ كُلَّ یَوْمٍ إلَِى بطُْحَانَ أوَْ إلَِى الْعَقِیقِ فَیَأتِْيَ مِنْھُ بِنَاقَتیَْنِ كَوْمَاوَیْ : (فَقَالَ 

) .487ـ 1/485( السالكین مدارج) 1(
٢–1:الجن) 2(
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 ِ َّ ى :(كَ ، قَالَ نحُِبُّ ذلَِ : فِي غَیْرِ إِثمٍْ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ فَقلُْنَا یَا رَسُولَ  دكُُمْ إلَِ أفَلاَ یَغْدوُ أحََ
 ِ َّ خَیْرٌ لَھُ مِنْ نَاقَتیَْنِ وَثلاَثٌ خَیْرٌ لَھُ مِنْ ثلاَثٍ، الْمَسْجِدِ فَیَعْلَمُ أوَْ یَقْرَأُ آیَتیَْنِ مِنْ كِتاَبِ 

لِ  بِ رَةَ ،1)()وَأرَْبَعٌ خَیْرٌ لَھُ مِنْ أرَْبَعٍ وَمِنْ أعَْداَدِھِنَّ مِنْ الإِْ ي ھُرَیْ نْ أبَِ الَ وعَ الَ : قَ قَ
 ِ َّ ةِ : (... رَسُولُ  ى الْجَنَّ ا إلَِ ھِ طَرِیقً ھُ بِ ُ لَ َّ لَ  ھَّ ا سَ وَمَنْ سَلكََ طَرِیقاً یلَْتمَِسُ فِیھِ عِلْمً

ِ وَیَتدَاَرَ  َّ ابَ  ونَ كِتَ ِ یَتلُْ َّ وتِ  نْ بیُُ تٍ مِ ي بَیْ وْمٌ فِ عَ قَ ا اجْتمََ تْ ،وَمَ نَھُمْ إلا نَزَلَ ونَھُ بَیْ سُ
دهَُ  ُ فِیمَنْ عِنْ َّ حْمَةُ، وَحَفَّتھُْمْ الْمَلائِكَةُ ، وَذكََرَھُمْ  ال 2)()عَلَیْھِمْ السَّكِینَةُ، وَغَشِیَتھُْمْ الرَّ ، ق

تم « : الشوكاني ـــ رحمھ الله ــــ واعلم أن الأحادیث في فضائل القرآن كثیرة جدا ولا ی
م لصاحب الق ى یفھ حیحة حت ث الص ي الأحادی ھ ف ود ب ر الموع ن الأج ھ م ا یطلب رآن م

.3)(»معانیھ ؛ فإن ذلك ھو الثمرة من القراءة 
:تحقیق العلاجُ الشافي لقضایا الأمة الفردیة والجماعیة : المطلب الثامن 

ً القرآن الكریم جعلھ الله شفاءً  ن لمشكلات وقضایا أمتنا المتجددة عبر الزمادائما
ال  ھ، ق من خلالِ فھمھ وتدبره؛ ومعرفةِ حكمھ، والوقوفِ على أسراره، والعملِ بأحكام

الى ال .)M{  z   y  x  w  v  u  t|¢    ¡  �  ~  }L)4:تع ق
ع «: ابن القیم ـــ رحمھ الله ــــ  م ولا أنف ط ؛ أع فاء ق ماء ش فلم ینزل الله سبحانھ من الس

ھ . 5)(»ء من القرآنولا أعظم ولا أشجع في إزالة الدا ـ رحم ویقول الأستاذ سید قطب ــ
كن . في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحیرة «: الله ــــ فیس ا ب ب ل القل و یص فھ

ن ; ویطمئن ویستشعر الحمایة والأمن ى ع ن الله والرض ى م ویرضى فیستروح الرض
.رحمة للمؤمنین ومن ثم ھو . والوسوسة داء , والحیرة نصب, والقلق مرض; الحیاة

وھي .. وفي القرآن شفاء من الھوى والدنس والطمع والحسد ونزعات الشیطان
ب عف والتع المرض والض یبھ ب ب تص ات القل ن آف ى , م تحطم والبل ى ال ھ إل دفع ب وت

ي . ومن ثم ھو رحمة للمؤمنین. والانھیار ة ف ات المختل ن الاتجاھ فاء م رآن ش ي الق وف
رة, العقل من الشططفھو یعصم . الشعور والتفكیر , ویطلق لھ الحریة في مجالاتھ المثم

یجعل نشاطھ منتجا , ویأخذه بمنھج سلیم مضبوط, ویكفھ عن إنفاق طاقتھ فیما لا یجدي
ا ل. ومأمون طط والزل ن الش مھ م ي . ویعص ھ ف ق طاقات د ینف الم الجس ي ع و ف ذلك ھ وك

.1909قراءة القرآن في الصلاة وتعلمھ ح رقم : أخرجھ مسلم كتاب صلاة المسافرین ، باب ) 1(
والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ح رقم أخرجھ مسلم كتاب الذكر والدعاء ) 2(

4867.
.) 13/  1( فتح القدیر  )3(

٨٢:الإسراء) (4
. )31/  2(التفسیر القیم ، لابن القیم ) 5(
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م . لإنتاج المثمراعتدال بلا كبت ولا شطط فیحفظھ سلیما معافى ویدخر طاقاتھ ل ومن ث
ؤمنین ة للم و رحم اء . ھ ل بن ي تخلخ ة الت ل الاجتماعی ن العل فاء م رآن ش ي الق وف

ات ھ , الجماع ل نظام ي ظ ة ف یش الجماع ا فتع ا وطمأنینتھ لامتھا وأمنھ ذھب بس وت
ة ن وطمأنین لامة وأم ي س املة ف ھ الش اعي وعدالت ة . الاجتم و رحم م ھ ن ث وم

ؤمنین ابٌ لا تنق. 1)(»للم و كت و فھ ھ، ولا یخب ع بركت راره، ولا تنقط ھ وأس ي علوم ض
ھِ  ع تنوع لِّ داءٍ م فاءُ لك نوره، فھو كتابُ الزمانِ مع تجددِه، والمكانُ على امتدادِه، والش

الى M    \  [     Z  Y  X  W    V  U  T  S  R : على مرِ العصور، قال تع
j   i  h   g  f  e   d  c    b  a  `   _  ^  ]L)2( ،

ھ فال م لمعانی د الفھ لال مزی ن خ دھا م وم وتعق اة الی ور الحی ع تط ریم م حاجةُ للقرآن الك
ام ،  ن الأی مستمرة بل وزائدة ، فھو نور وشفاء ورحمة لا تستغني عنھ الأمة في یوم م

الى : ولا یمكن التوصلُ لنوره وھداه وشفائھ وخیرهِ وبركتھِ إلا من خلال فھمھ ، قال تع

 M  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  Æ Å  Ä  Ã  ÂÁ  À    ¿   ¾  ½
ÇL)3(فھمُ القرآن: الحكمةُ «: ، قال مجاھد ـــ رحمھ الله ــــ«)(وقال تعالى. 4: M  M

  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N
   f  e  d  c  b  a   `  _  ^   ]  \

L)دة الى) 16-15:المائ ال تع ±   M »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    ²:، وق
   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼

  Ì  ËL)ة ). 175-174: النساء ي ھدای رآن ف ر الق ان أث ي بی فھذه أدلة قاطعة ف
لام إلا  ى دارِ الس ولَ إل واه، ولا وص لاحِ بس قَ للف لا طری ھ، ف الأمة وإنقاذھا مما ھي فی

اني  دبرِ مع ى ت لمٍ عل لَّ مس ثَّ اللهُ ك ذا ح داه، ول ى ھ ھ عل لُ دلالات ریم، وتعق رآن الك الق
.  وھدایاتھ، فھو علم الحاجة إلیھ الیوم كبیرة لإصلاح واقعنا وحیاتنا الفردیة والجماعیة 

. )43/ 5(ن آفي ظلال القر) 1(
58- 57:یونس) 2(
٢٦٩:البقرة) 3(
) . 340/ 1(تفسیر البحر المحیط ، أبو حیان الأندلسي ) 4(
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ول  ام أق ي الخت ناعة : وف ل ص ھ أفض ھ أن یر وأھمیت رف التفس ي ش ي ف یكف
ـ ھ الله ـــ ـ رحم فھاني ــ ام ُ الأص ال الإم ا ق ان كم ا الإنس رفَ «: یتعاطھ نَاعَةٍ إنَّ أش صِ

وعِھَا : یتعاطاھا الإنسانُ  رَفِ مَوْضُ ا بِشَ نَاعَةِ إِمَّ تفسیرُ القرآن؛ بیانُ ذلك أن شرفَ الصِّ
ا بِشَرَفِ غَرَضِھَا مِثلَْ صناعةِ الطبِّ ...  حةِ ... وَإِمَّ دةِ ...لأن غرضَھُ إفَِادةُ الص ا لش وإم

ن كالفقھِ فإن الحا: الحاجةِ إلیھا  ة م ن واقع ا م ب ؛ إذ م جةَ إلیھ أشدُّ من الحاجة إلى الط
لافِ ... الكون  إلا وھي مفتقرةٌ إلى الفقھِ لأنَّ بِھِ انتظام صلاح أحوالِ الدنیا والدین ، بخ

اتِ  ضِ الأوق ي بع اسِ ف ضُ النَّ ھِ بع اجُ إلی ھُ یحت بِّ ، فإنَّ ناعةُ : الط ك فص رِفَ ذل إذا عُ
:     الجھاتِ الثلاثِ التفسیرِ قد حازتِ الشرفَ من

لِّ : أما من جھةِ الموضوع  وعُ ك و یَنبُ ذي ھ الى ال فلأن موضوعھ كلامُ الله تع
ى "حكمةٍ ومعدنُ كل فضیلةٍ  قُ عل فیھ نبأُ ما قبلكُم وخبرُ ما بعدكم وحكمُ ما بینكم لا یخلَ

، ولا تنقضي عجائبھُُ  دِّ ". كثرةِ الرَّ
رض ة الغ ن جھ ا م لأن الغ: وأم وُثقى ف العروةِ ال امُ ب و الاعتص ھ ھ رضَ من

. والوصولُ إلى السعادة الحقیقیة التي لا تفنى
ةِ  دَّةِ الحاج ة شِ ن جھ لٍ : وأما م لٍ أو آج ويٍّ عاج يٍّ أو دنُی الٍ دین لَّ كم لأن ك : ف

»مفتقرٌ إلى العلومِ الشرعیةِ والمعارفِ الدینیةِ وھي متوقفةٌ على العلمِ بكتابِ اللهِ تعالى 
)(1

المبحث الثاني
صعوبات في تعلم تفسیر القرآن الكریم

الأمرِ  یسَ ب ون ل اب المص وم الكت ي عل صُ ف یر، والتخص ة التفس مُ ودراس تعل
ـ ـ ھ الله ـ ـ رحم ري ــ ن البص ال الحس ب ، ق م المطال ن أعظ « : السھل، بل ربما كان م

ال ن الرج ك 2)(»علم القرآن ذكر لا یعلمھ إلا الذكور م ي ؛وذل تلخص ف باب، ت دةِ أس لع
ادر : والثاني. متعلق بالمصدر المـفَُسر: المحور الأول : الجملة في ثلاثة محاور بالمص

ریم  رآن الك رت الق ي فس ث. الت ي : والثال ر، وھ ا المفس د أن یمتلكھ ي لاب الأدوات الت ب
ي  مروا ف نھم فیش ب أعی عوھا نص ى یض یر، حت جوانب العلم بھا مھم لطلاب علم التفس

ان طلبھ ك بی ر ، فإلی عوبات بیس ذه الص ر ھ امي عب م العظیم ، ویعبرون إلى ھدفھم الس
: ھذه المحاور من خلال المطالب الثلاثة التالیة

: عزة وكرامة الكلام المُفَسر: المطلب الأول 

.، لم أجده فیما لدي من كتبھ ) 2/465( الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدین السیوطي ) 1(
) .1/340(البحر المحیط ، أبو حیان الأندلسي ) 2(
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یر؛  م التفس ي عل ھ ف ھ وتجربت ان علم ا ك ر مھم ة للمفس ھنالك صعوبات ملازم
در الم ة المص زة وكرام ك لع الىوذل ال تع ا ق ر، كم و )M  a  `  _L)1 : فس ، فھ

ھ  رة نفع ب ، ولكث ن الكت واه م ا س ل لم ب بالفض ھ غال ھ ؛ ولأن ة حجت ز لغلب اب عزی كت
زة . وانعدام نظیره ، فقد عجز الخلق عن الإتیان بمثلھ  ھ ، وع م ب ن تكل زة م وعزیزٌ لع

د ھ ھ یھم ؛ إذ فی زل إل ھ ، وأن زل علی ن أن ى م ھ عل ده ، ولعزت رآن عن فائھم ، الق اھم وش
ن  وعزیز بإعزاز الله إیاه ، وحفظھ من كل من أراد لھ تبدیلاً أو تحریفاً ، أو تغییراً ، م

. 2)(إنسي وجني وشیطان مارد 

عظیم المنافع ، كثیر الخیر، غزیر العلم : أي)M   #  "     !L)3 : وقال تعالى
ب  ائر الكت ى س ھ عل م ، شریف القدر ، كرمھ الله تعالى ورفع ات الحك ھ أمھ ع فی ، وجم

در ریم بمص نُ ، ك دُ ویستحس ا یحم ل م وى لك ا ح ریم لم ام ، وك ریم بذاته والأحك ھ وك
.4)(وكریم باتجاھاتھ

ھ : وكریم « : قال أبو حیان  ق ب الا یلی ھ م ي عن دح ینف ف م زة . 5)(»وص وع
:وكرامة كلام الله المفسر ترتبط صعوبتھ في ثلاثة أوجھ 

:مة المصدر المفسر عظ: الوجھ الأول 
ة فھو كلام الله  ، خیر الحدیث، وأحكمھ ، وأبینھ ، فعظمتھ مأخوذة من عظم

بحانھ ، من تكلم بھ ، فلا أعظم من الله  ھ س ، ولا أجل ولا أعظم ولا أقدس من كلام
الى  ال تع M  `  _  ^  ]  \  [  Z     Y   X   W  V  U  T   S  R :ق

 g   f  e  d   c  b  a  s  r  q        p  o  n   m    l  k  j  i  h
w    v    u   tx  {   z  yL)6( ن ي الحس ا، وف ة نھایتھ ي البلاغ غ ف د بل ، فھو كلام ق

41:فصلت) 1(
/ 15(،والجامع لأحكام القرآن )7/479(، والبحر المحیط )21/479(جامع البیان في تأویل القرآن : انظر) 2(

/ 23(، والتحریر والتنویر ) 4/519(، وفتح القدیر ، للشوكاني ) 11/498(، والدر المنثور ، للسیوطي ) 367
314. (

٧٧: الواقعة) 3(
، تیسیر الكریم الرحمن ) 5/160(، وفتح القدیر ، الشوكاني )8/151(زاد المسیر ، ابن الجوزي : انظر) 4(
)7 /198. (
).213/  8(البحر المحیط ) 5(

٨- ٤:طھ) (6
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الى ال تع مولھا، ق وم ش ي العل ?  @  M :غایتھ، وفي الصدق والعدل تمامھما، وف
H  G  F   E  D  C  B  AL)1(.

ا ب، ع عُ الجان یم فھو كتابٌ منی دى، عظ عُ الھ ات، واس مُ الكلم ة، محك ليّ المكان
ت  ا طاق ادهِ م ره اللهُ لعب م ییس و ل ا، ل الة وبرھانھ ور الرس و ن لوب، فھ الأثر، فرید الأس
ھ  لُ معانی ألسنتھُم تلاوتھُ، ولا صدورُھم حفظھُ ، ولا عقولھُم ھدیھ ، ولا جوارحُھم تحم

الى ال تع M  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Yd     ce  g  f :، ق

 k  j  i  hL)2(، لام و ك ھ « فھ ى معارج روج إل نى الع لا یتس
دقائق  مناً ل ھ متض ع كون ھ م الرفیعة، ولا یتأتى الرقي إلى مدارجھ المنیعة ؛كیف لا وأن
یل  ا لتفاص ة، حاوی ة والجلی ون الخفی ائق الفن العلوم النظریة والعملیة، ومنطویاً على دق

ائق الأحكام الشرعیة، ومحیط رار الحق اً بمناط الدلائل الأصلیة والفرعیة، منبئاً عن أس
ھ  واھي ، وإلی ر والن ك الأوام دور فل ھ ی والنعوت، مخبراً بأطوار الملك والملكوت، علی
ت  راز واحتجب دع ط وال، وأب رب من ى أغ ج عل د نس و ق ا ھ یاء، كم ة الأش یستند معرف

ن طلعتھ بسبحات الإعجاز، طویت حقائقھ الأبیة عن العقو ة ع ھ الخفی ت دقائق ل، وزوی
ھ  ھ ولمعان ائر بریق ار البص ف أبص بحانھ، ویخط ول س ون العق رد عی أذھان الفحول، ی

الى 3)(» ، والكلام في ھذا یطول، ولا تحتویھ السطور ، ویكفي في بیان عظمتھ قولھ تع
.)M  :   9  8  7  6L)4 : لرسولھ الكریم

: سعة علوم القرآن الكریم: الوجھ الثاني 
ھ،  المفسر یدرس في كلام الله الذي لا تنقضي عجائبھ، ولا تحیط العقول بعلوم

ـ  ھ الله ــ ـ رحم دنیا ــ ي ال احل «: قال ابن أب ر لا س ھ بح تنبط من ا یس رآن وم وم الق وعل
ھ 5)(»لھ ن فی م دوِّ و عل ل ھ ھ، ب ت مباحث ، فھو لیس یتعلم في علم اكتملت فصولھ، ودون

ا الكثیر من المؤلفات ال ر، وم ن العم ل م ت طوی تي یحتاج فھمھا إلى صبر عظیم، ووق
م  م ل تنبط ، وحك زالت ھنالك كنوز وأسرار لم تظھر، ومعان لم تستفتح ، ودقائق لم تس

٨٩:النحل) 1(
٢١:الحشر) 2(
) .4/ 1( إرشاد العقل السلیم ، أبو السعود ) 3(
٥: المزمل) 4(
) .38/  3(الإتقان في علوم القرآن ) 5(
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اب وارف  و كت ام ، فھ المٌ أو إم ا ع ح بھ م یفص رز ول م تب از ل ھ إعج ف ، وأوج تكتش
ة بجم ن الإحاط ھ، ولا یمك ب معین ھ الظلال، عذب الینبوع لا ینض ى وج ھ عل ع معانی ی

ل «: الكمال والتمام ، قال سھل بن عبد الله التستري ـــ رحمھ الله ـــ د بك ي العب و أعط ل
لام الله ،  حرف من القرآن ألف فھم لم یبلغ نھایة ما أودعھ الله في آیة من كتابھ ؛ لأنھ ك

ا ھ ، وإنم م كلام ة لفھ ذلك لا نھای ة فك نھای یس  ھ ل ا أن فتھ ، وكم ل وكلامھ ص م ك یفھ
ة  وم محدث ھ فھ ة فھم بمقدار ما یفتح الله علیھ ، وكلام الله غیر مخلوق ولا تبلغ إلى نھای

ن . 1)(»مخلوقة ذ م ال فتأخ ومن ھنا جعل الله تدبره واستخراج علومھ مفتوح لكل الأجی
اس  تخرجھ الن علومھ الواسعة بحسب وسعھا وما یتیسر لھا ؛ ولذا عدَّ العلماء كل ما اس

.والصحابة والتابعین من علوم التفسیر ومعانیھ لنبي من بعد ا
:عِظم القول في القرآن بغیر علم : الوجھ الثالث 

ول  ن الق اده م ذر عب ن اللهِ المح ةُ ع و الروای ریم ھ رآن الك یر الق ي تفس الكلامُ ف
الى  ھ تع MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ   Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É : بغیر علم في قول

 Ð  Ñ L)2( . ین الح العثیم ن ص یخ محمد ب ال الش ھ الله ـ -ق ى « : رحم ب عل الواج
الى ،  ن الله تع رجم ع ھ مت المسلم في تفسیر القرآن أن یشعر نفسھ حین یفسر القرآن بأن
ى  ول عل ن أن یق اً م ھادة ، خائف شاھد علیھ بما أراد من كلامھ ، فیكون معظماً لھذه الش

الى الله بلا علم، فیقع فیما ح ال الله تع ة، ق وم القیام ذلك ی زى ب M    Q  P :رم الله، فیخ
  f  e       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R

  l     k  j  i  h  gL ،الى ال تع M  J  I  H        G  F  E    D  C :وق

KL  Q  P  O   N  ML)3(«)(4.
وض ومن ھن یر والخ ب التفس ا نقلت روایات كثیرة عن السلف الصالح في تھی

دیق :فیھ بدون علم لأنھ الروایة عن الله، من ذلك  ھ ما جاء عن أبي بكر الص « :قول

) .9/ 1( البرھان في علوم القران ) 1(
٣٦:الإسراء) (2
60:الزمر) 3(
) .22/ 1(تفسیر القرآن ، محمد بن صالح العثیمین  ) 4(
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ن 1)(»أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم اء ع ، وما ج
الأنھ كا«:سعید بن المسیب ـــ رحمھ الله ـــ  رآن ق ا : ن إذا سئل عن تفسیر آیة من الق إن

لقد «: ، وما جاء عن عبید الله بن عمر رضي الله عنھما قال2)(»لا نقول في القرآن شیئا
سالم بن عبد الله، والقاسم : أدركت فقھاء المدینة وإنھم لیعظمون القول في التفسیر منھم

افع  یب، ون عبي ع3)(»بن محمد، وسعید بن المس ن الش ـ ، وع ھ الله ــ ـ رحم روق ــ ن مس
ال ن الله« :ق ة ع و الروای ا ھ یر فإنم وا التفس ذه 4)(»اتق رد ھ د س ر بع ن جری ال اب ، ق

م «: الروایات التي وردت عن السلف وغیرھا في مقدمة تفسیره ن أحج ام مَ معنى إحج
ذارًا أن  ھ حِ عن القیل في تأویل القرآن وتفسیره من علماء السَّلف، إنما كان إحجامھ عن
ن  وبٌ ع ك محج لا یبلغ أداءَ ما كلِّف من إصابة صوابِ القول فیھ، لا على أن تأویل ذل

ـ. 5)(»علماء الأمة، غیر موجود بین أظھرھم ھ الله ــ ـ رحم ان «: وقال الزركشي ــ وك
جلة من السلف الصالح كسعید بن المسیب، وعامر الشعبي وغیرھما ، یعظمون القرآن 

دمھمویتوقفون عنھ تورعاً واحتی م وتق ع إدراكھ ـ . 6)(»اطاً لأنفسھم م ر ــ ن كثی ال اب وق
ـ ھ الله ــ ى «: رحم ة عل لف محمول ة الس ن أئم اكلھا ع ا ش حیحة وم ار الص ذه الآث فھ

. تحرجھم عن الكلام في التفسیر بما لا علم لھم فیھ
ن  ذا روي ع ھ ، ولھ رج علی لا ح رعا ف ة وش ك لغ فأما من تكلم بما یعلم من ذل

ر ؤلاء وغی ا ھ كتوا عم وه وس ا علم وا فیم م تكلم اة لأنھ یر ولا مناف ي التفس وال ف ھم أق
.7)(» ...جھلوه ، وھذا ھو الواجب على كل أحد

:صعوبات من جھة المصادر المُفَسِرة : المطلب الثاني 
ر  یر عب ي التفس ب ف ا  كت بب م ھنالك صعوبات كثیرة تواجھ المفسر الیوم بس

:القرون ، من أبرزھا ما یلي
:  كثرة المأثور في التفسیر بدون سند وتصحیح : أولاً 

والصحابة والتابعین، أمر تفسیر القرآن الكریم بالروایات المنقولة عن النبي 

) .1/63( ، وتفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ) 92/ 1(جامع البیان في تأویل آي القرآن : انظر ) 1(
.المصادر السابقة نفسھا ) 2(
.المصادر السابقة نفسھا ) 3(
) .1/63( ، وتفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ) 92/ 1(جامع البیان  : انظر ) 4(
.) 13/ 1( شوكاني  فتح القدیر ، ال)5(
) .25/ 1(البرھان في علوم القرآن  ) 6(
.) 60/ 1(تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ) 7(
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مت  ن ض ھ، ولك ضروري ومھم وطیب ؛ لأن ما أثر عنھم غنیمة وثروة لا استغناء عن

دون كتب التفسیر الكثیر من الأحادیثِ والآثارِ الضعیفةِ و رَ ب ھا ذكُ وعةِ، وبعضُ الموض

ا  یصٍ، مم دون تمح اتِ ب سندٍ وتخریج، وبعضُھا نقلَ في سببِ النزول الكثیر من الروای

ر  ن المفس رة م ة كبی ب معالج ب « یتطل ي كت دة ف ات المفی ع الروای ب جم ان الواج وك

مستقلة ، كبعض كتب الحدیث وبیان قیمة أسانیدھا ، ثم یذكر في التفسیر ما یصح منھا

ت 1)(»بدون سند ، كما یذكر الحدیث في كتب الفقھ ، ولكن یعزى إلى مخرجھ حتى كان

أن :" ھذه الروایات عقبة عن تدبر وفھم القرآن ، یقول محمد رشید رضا ـــ رحمھ الله ـــ 

ن  ھ ع اغل لتالی رآن ، وش ى الق اب عل ره حج أثور أو كثی یر الم ي التفس أكثر ما روي ف

ة  ة المزكی ده العالی م مقاص أثور لھ یر بالم لون للتفس ول ، فالمفض ورة للعق س المن للأنف

وعاً  نداً ولا موض ا س ة لھ ي لا قیم ات الت رة الروای رآن بكث . 2)("شاغل عن مقاصد الق

، وما ورد عن أصحابھ مفسرًا لآي القرآن لم یصح ولما كان جُل ما ورد عن النبي 

ـ  ھ الله ـــ ـ رحم د ــ نِادث: " سنده ، قال الإمام أحم ا إِسْ یس لھَ ةٌ ل م : لاث یر والملاح التفس

ازي  ن " . والمغ ر م ا ذك عاف م وع أض ر والموض عیف والمنك ذلك أن الض د ب یقص

. 3)(الصحیح

ن  ھ م این ، بعض تلاف وتب ھ اخ والصحیح من الروایات في التفسیر المأثور فی

تلا ن اخ ھ م ھ ، وبعض ھ وتوفیق ي جمع این اختلاف التنوع الذي یحتاج إلى فقھ ف ف التب

) .13/ 1( تفسیر المنار ) 1(
) .13/ 1( المصدر نفسھ ) 2(
) .906/  9(المصدر نفسھ ) 3(
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والتعارض الذي یحتاج إلى دراسة یتم من خلالھا الترجیح والاختیار حتى یكون خادماً 

.للتفسیر 
:تنوعُ مشاربُ الفرقِ والعلماءِ الذین كتبوا في التفسیر: ثانیاً 

لَّ  كل فرق الإسلام لھم كتابات في التفسیر حتى أصبحت كتبُ التفسیر تضمُ ك

ي عقائدِ الأمة وأفكارِ  ھا من معتزلةٍ ورافضةٍ وأشاعرةٍ ومتصوفةٍ وغیرِھم ممن كتبوا ف

ل  ى تقب ة حت اتھم العقدی دعھم وانحراف ى ب القرآن عل تدلوا ب اولوا أن یس یر، وح التفس

ي  حاً ف ان واض ن ك نھم م یر، م ي التفس ة ف اً ملتوی ك طرق ي ذل تخدمین ف وتھم ، مس دع

بَ ال ى أتع اً حت ھ دس ن دسَّ عقیدتَ نھم م لكھِ، وم ل مس ا فع تخراجِھا، كم ي اس اءَ ف علم

نف  د ص ـ وق ھ الله ــ ـ رحم ي ــ دین البلقین راج ال ال س ـ ق ھ الله ــ ـ رحم ري ــ الزمخش

الى«: الكشاف على الكشاف M : استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقیش من قولھ تع
q  p  o  nrw  v  u  t  sx  }   |  {   z  y

¡  �  ~L)1(ال وز : ق ة ؟أيُّ ف ول الجن ن دخ م م ة ! أعظ دم الرؤی ى ع ار إل أش

ذا2)(» ن ھ نَ « : ، وقال ابن تیمیة ـــ رحمھ الله ـــ محذراً م ونُ حَسَ نْ یَكُ ؤُلاَءِ مَ نْ ھَ وَمِ

افِ  احِبِ الْكَشَّ ونَ كَصَ اسِ لا یَعْلَمُ رُ النَّ ھِ، وَأكَْثَ ي كَلاَمِ دعََ فِ دسُُّ الْبِ یحًا وَیَ ارَةِ فَصِ الْعِبَ

ا وَنَحْوِ  ةِ مَ یرِھِمْ الْبَاطِلَ نْ تفََاسِ لَ مِ دُ الْبَاطِ نْ لا یَعْتقَِ جُ عَلَى خَلْقٍ كَثِیرٍ مِمَّ هِ، حَتَّى إنَّھُ یرَُوِّ

 ُ َّ اءَ  نْ . شَ ھِ مِ ھِ وَكَلامِ ي كِتاَبِ ذْكُرُ فِ نْ یَ رِھِمْ مَ رِینَ وَغَیْ اءِ الْمُفَسِّ نْ الْعلَُمَ ت مِ دْ رَأیَْ وَقَ

. 3)(»مَا یوَُافِقُ أصُُولَھُمْ الَّتِي یَعْلَمُ أوَْ یَعْتقَِدُ فَسَادھََا وَلاَ یَھْتدَِي لِذلَِكَ تفَْسِیرِھِمْ 

185: آل عمران) (1
).3/60(الإتقان في علوم القرآن  ) 2(
) .13/358( لفتاوى ، ابن تیمیة  مجموع ا) 3(
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:تنوعُ اھتماماتُ العلماءِ الذین كتبوا في التفسیرِ : ثالثاً 
ن  ھ م ا فی ع م وع م ذا التن كتابات العلماء في التفسیر تنوعت في اتجاھاتھا ، وھ

رادھم إیجابیات لكنھ أبعد التفسیرَ أحیاناً عن مقاصدهِ ، وصعَّب على طلابِ العلم نیلَ م
دایات  ن ھ اسِ ع مَ الن رفت ھم اتٍ ص ن تفریع یر م بِ التفس ي كت اء ف ا ج بب م ھ، بس من

ك ن ذل ات م افھ : الآی ي كش ري ف ھ كالزمخش رآن وبلاغت لوب الق ى بأس ن اعتن نھم م م
ع وفصَّل فیھ  یحتملھُ اللفظُ من وجوهٍ نحویةٍ حتى ومنھم من اعتنى بالإعرابِ وما. وفرَّ

یرهِ  ي تفس اجُ ف لَ الزج ا فع ذا كم زلَ لھ رآنَ ن أن الق رآن"ك اني الق ي "مع دي ف ، والواح
یره "البسیط" ي تفس یط"، وأبو حیان الأندلسي ف ر المح ھ ". البح ھ عنایتَ ن وج نھم م وم

حیح وال وا الص ك، ونقل ي ذل عَ ف وا إلى أخبارِ وقَصَصِ الأممِ السالفة وتوس قیم، وأدخل س
. إسرائیلیاتٍ كثیرة في التفسیرِ كما فعلَ الثعالبي والخازن

یرُ  ومنھم من توسع في الأحكامِ الشرعیةِ من عباداتٍ ومعاملاتٍ حتى أخذ التفس
ومنھم من توسعَ في علمِ الكلامِ وأصولِ . طابعُ الفقھ كابن العربي والقرطبي وغیرھما 

رفی ى المنح ردِ عل اد وال أقوال الاعتق یره ب لأ تفس الفین وم ةِ المخ زائغین ومحاج ن ال
ى  الحكماء والفلاسفة ، كما فعلَ الرازي ، ومن ھنا تضخمت كتب التفسیر، وصَعبَُ عل

ي نص القرآن ا . الطالبِ نیلَ مرادهِ في الوصولِ لھدایات ال ید رض تاذُ محمد رش ول الأس یق
ـ لمین أن أ« : ـــ رحمھ الله ــ ظِ المس وءِ ح ن س ان م غلُ ك یرِ یش ي التفس بَ ف ا كُت رَ م كث

ثِ  قارئھَ عن ھذهِ المقاصدِ العالیة، والھدایاتِ السامیة، فمنھا ما یشغلھُ عن القرآنِ بمباح
ھ  رفھُ عن ا یص ا م ان، ومنھ طلحاتِ البی اني ومص تِ المع و ونك دِ النح راب وقواع الإع

اءِ المق تنباطاتِ الفقھ ولیین، واس ات الأص ین، وتخریج دلِ المتكلم أویلاتِ بج دین وت ل
رِ  ھ بكثی ھ عن ھا یلفت المتصوفین، وتعصبِ الفرقِ والمذاھبِ بعضُھا على بعض، وبعضُ
ن  ر ع الروایات، وما مزجت بھ من خرافاتِ الإسرائیلیات، وقد زادَ الرازيُّ صارفاً آخ
ومِ  ن العل ا م ةِ وغیرِھ یة والطبیعی ومِ الریاض ن العل یرهِ م ي تفس ورده ف ا ی و م القرآنِ ھ

. 1)(»ثة في الملةِ على ما كانت علیھ في عھدهالحاد
:كثرةُ الاختلافاتِ الموجودةِ في كتبِ التفسیر: رابعاً 

ا  ة ، منھ ن الآی تنبطة م اختلفت أقوال العلماء كثیراً في الأحكام والھدایات المس
ھو من ما ھو من اختلافِ التنوع الذي یحتاجُ إلى فقھٍ في فھمھِ والتعاملِ معھ ، ومنھ ما

ذٍ وردٍ  قٍ وأخ اختلاف التضاد الذي یحتاجُ إلى ترجیحٍ واختیارٍ بعدَ موازنةٍ ونظرٍ وتحقی
رد  ع تج ي م قِ والتقص ي التحقی اءِ ف سِ العلم ى نَفَ ، یتطلب ذلك صبرا جمیلاً ودربة عل

) .1/13(تفسیر المنار ، محمد رشید رضا ) 1(
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ات  ة اختلاف ى دراس افة إل د ، إض ل أح ھ ك ق إلی ة لا یوف ي المناقش ة ف لاص وعف وإخ
بابھا رین أس ن المفس و م یر، وھ ي التفس وض ف ل الخ ا قب ل معھ ھ التعام ا وفق وأنواعھ

ي  ویم ف نھج الق ة الم ا ؛ لمعرف یر عنھ دارس التفس ى ل ي لا غن روریة الت ور الض الأم
اء  ل العلم د فص التعامل مع الأقوال المتعددة المتنوعة التي وردت في كتب التفسیر، وق

و ي الرج اً ینبغ یلاً قیم ك تفص وا في مؤلفات خاصة في ذل ا ، وبین ادة منھ ا، والإف ع إلیھ
.1)(كیف یؤدي عدم إدراك ذلك إلى التخبط في التفسیر

: كثرة الدخیل في كتب التفسیر: خامساً 
اءُ  اھلَ العلم ي تس ة الت فقد ضمت كتب التفسیر الكثیرُ  من الإسرائیلیاتِ القادح

د الرأي ب یرِ ب عاً للتفس الَ واس تحَ المج ھم ف ا، وبعضُ ي نقلھ بھُم ف اءت كت وابط فج ونِ ض
ة  رِ الموفق اداتِ غی ة والاجتھ ارِ المنحرف اذةِ والأفك والِ الش ن الأق محتویةٌ على الكثیرِ م
اجُ  ا یحت واء مم لمخالفتِھا لبعضِ الأدلة أو اللغةِ خاصة التي وردت عن بعض أھل الأھ

ثیر من المفسرین ك« : إلى قراءة واعیة مع تدبرٍ عمیق ، قال ابن القیم ـــ رحمھ الله ـــ 
اء  د الإب رآن أش ر ... یأتون بالعجائب التي تنفر عنھا النفوس ویأباھا الق د ذك ال بع م ق ث

وأضعاف أضعاف ذلك من التفاسیر المستنكرة المستكرھة التي قصد : عشرات الأمثلة 
دة ... بھا الإغراب والإتیان بخلاف ما یتعارفھ الناس  اء ع ھ لج مما لو تتبع وبین بطلان

یر 2)(»ار كبار أسف ي التفس ة ف اذة والخاطئ وال الش ،وقد اعتنى بعض العلماء ببیان الأق
ك ي ذل دة ف ات المفی ن الدراس اري، : وم دیق الغم د الله محمد الص یخ عب یر للش دع التفاس ب

ریم  رآن الك یر الق ي تفس ین : والاتجاھات المنحرفة ف دكتور محمد حس ا لل ا ودفعھ دوافعھ
ن الذھبي، والأقوال الشاذة رحمن ب د ال في التفسیر نشأتھا وأسبابھا وآثارھا للدكتور عب

.صالح الدھّش ، فقد جاء فیھا ما یجعل الدارس یكون فطناً في ھذا الجانب 
 ً :الأسالیبُ التي كتبت بھا التفاسیرُ المختلفة: سادسا

ةِ  ثُ اللغ ن حی ة م الیب متنوع دة بأس ورِ الممت ر العص یر عب ت التفاس كُتِب
یھم والأ ھل عل ر، ویس ل عص ل ك ع أھ ب م ا یتناس اولِ بم رض والتن ةِ الع لوبِ وكیفی س

ردوا  ان ، وانف یة البی وا ناص اء ملك ر علم فھمھا، والذین صاغوھا في كل عصر ومص
اراتِ  ضُ العب على أھل زمانھم في العلم والفقھ وتقریر وتحریر الأحكام ، فأصبحت بع

ی ى تفس اجُ إل وم تحت ت والمصطلحات مشكلةٌ الی ا كان الیب ربم ضُ الأس ان ، وبع رٍ  وبی
ن  نھم م ا ، فم ودِ علیھ ةٍ للتع ى درب اجُ إل ھا یحت امعِنا، وبعضُ ا ومس ى أذواقِن ة عل جاف

، واختلاف المفسرین  للدكتور سعود بن عبد الله ) 13/333(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر ) 1(
.الفنیسان

).696/ 2(الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة ) 2(
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اختصر حتى اكتفى بتفسیرِ الغریب، ومنھم من غاصَ في الدقائقِ والعمیق التي أشكلت 
ة الط ي مقدم ط ف رأ فق ك فلیق ایش ذل ن أراد أن یع اء ، وم ى العلم ى عل ري أو حت ب

عود ، أو  ي الس اوي ، أو أب ي ، أو البیض الزمخشري، أو أبي حیان الأندلس، أو القرطب
الألوسي ، أو ابن عاشور لیعلم البون الشاسع بیننا وبینھم علماً وھمة ، مما یتطلب على 
ات  ذه المؤلف راءة ھ ى ق درب عل م ، والت ذا العل طلحات ھ ام بمص یر الإلم دارس التفس

ي جمع ة، الت ون، العظیم ا العی ر بھ ة ، تق اراً جمیل ا آث وا فیھ ة ، وترك ت درراً عظیم
ل  ر لك وتتشنف لھا الآذان، وتنشر لھا الصدور، ولكن الوصول إلى فھم ذلك لیس متیس

.العقول 
:توقف التفسیر عند بعض المفسرین في الوسائل : سابعاً 

ف ح ن المؤس ریم ، ولك رآن الك ع غایة التفسیر الوصول لھدایات الق ي واق اً ف ق

ي الأدوات  ھ ف ل اھتمام رف ج ات أو ص بعض كتب التفسیر جعل بعضھم الوسائل غای

تعارات  ان الاس ات ، وبی راب الكلم د إع رین عن ض المفس والوسائل ، فوقفت جھود بع

ع  ارت موان ى ص خمت حت ل ض دبره ، ب رآن وت ات الق ذوق جمالی ائل لت ي وس ي ھ الت

ھ الله وحواجز بین المسلم وفھم كتاب الله تعا لى ، وھذا ما جعل محمد رشید رضا ـــ رحم

جافٌّ مبعد عن الله وكتابھ ، وھو ما یقصد بھ حل : أحدھما : التفسیر قسمان« : ـــ یقول

ت  ن النك ارات م ارات والإش ك العب ھ تل ي إلی ا ترم الألفاظ ، وإعراب الجمل ، وبیان م

رب  و ض ا ھ یراً، وإنم مى تفس ي أن یس ذا لا ینبغ ة ، وھ ون الفنی ي الفن رین ف ن التم م

. كالنحو والمعاني وغیرھما

ة: وھو التفسیر الذي قلنا: وثانیھما رض كفای ھ ف ى أن اس عل ى الن ب عل . إنھ یج

م  ى فھ ر إل اب المفس وھو الذي یستجمع تلك الشروط لأجل أن تستمل لغایاتھا، وھو ذھ

ام  د والأحك ي العائ ریع ف ة التش ول ، وحكم ن الق راد م ھ. الم ى الوج ذب عل ذي یج ال

ھ  ى قول ھ معن ق فی لام لیتحق ي الك ة ف ة المودع ل والھدای ى العم وقھا إل الأرواح ، ویس
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ة" دى ورحم اف" ھ ن الأوص ا م روط . ونحوھم ك الش ل تل ي وراء ك د الحقیق فالمقص

.1)(»ھو الاھتداء بالقرآن : والفنون
:صعوبات من جھة أدوات المُفَسِر : المطلب الثالث 

یعلم المفسر یقوم بأعظم  اء ف مھمة علمیة على وجھ الأرض، فھو یقوم مقام الأنبی

ـ ھ الله ــ ـ رحم ي ــ ال الزركش وم، ق ل العل ل « : الناس كلام الله الباھر الذي حوى ك وك

ى 2)(»علم من العلوم منتزع من القرآن وإلا فلیس لھ برھان اج إل یر تحت ، فدراسة التفس

وفر إلا مؤھلات علمیة وعملیة عالیة ، خاصة لمن أراد  التوسع في ھذا العلم، مما لا یت

في القلیل النادر من الناس، فھو یحتاج أن یكون ملماً بالعلوم الخادمة للقرآن أو التي دل 

علوم اللغة، وعلوم القرآن، وعلم العقیدة، وعلوم السنة ، وعلم الفقھ وأصولھ : علیھا من

ة ال تدلال ، ودق ة  الاس ھ ملك ون ل ة ، وتك م البلاغ رجیح ، وعل ى الت درة عل م، والق فھ

دین،  ي الت تقامة ف ول، واس ي الق والجمع بین الأقوال، مع تجرد من الھوى، وإخلاص ف

ھ الله  ـ رحم ي ــ ول الزركش ك یق ي ذل اء ، وف وغیرھا من شروط أكثر من ذكرھا العلم

ةٌ، اعلم أنھ لا یحصُلُ للناظرِ فھمُ معاني الوحي ولا یظھرُ لھ أسرارُهُ وفي قلبھ بد«:ـــ ع

انِ ،  قٍ بالإیم ر متحق بٍ، أو غی ى ذن أو كبرٌ، أو ھوى، أو حبُّ الدنیا، أو وھو مُصِرٌّ عل

ھِ ،  ى معقولِ رٍ لیس عنده علمٌ ، أو راجعٌ إل أو ضعیفُ التحقیقِ ، أو یعتمدُ على قولِ مُفَسِّ

ـــ ویقول الزمخشري ـــ رحمھ الله. 3)(»وھذه كلُّھَا حُجُبٌ وموانعُ بعضُھا آكدُ من بعض

ر ؤھلات المفس ا «: وھو یتحدث عن م ھا بم رائح، وأنھض ر الق ا یغم وم بم لأ العل إن أم

) .26، 25/ 1( تفسیر المنار ) 1(
) .6/ 1(البرھان في علوم القرآن ) 2(
).181ـ 2/180(البرھان في علوم القرآن ) 3(
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دق  رار ی تودعات أس لكھا، ومس ف مس ت یلط ب نك ن غرائ وارح  م اب الق ر الألب یبھ

ر  ا ذك م ، كم ل ذي عل ھ ك ر فی ة النظ ھ وإجال تم لتعاطی ذي لا ی یر ال م التفس مسلكھا، عل

لفقیھ وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام الجاحظ في كتاب نظم القرآن ، فا

ان  ار وإن ك ص والأخب افظ القص لام ، وح ، والمتكلم وإن بَزَّ أھل الدنیا في صناعة الك

وي وإن  ظ ، والنح ري أوع ن البص ن الحس یة أحفظ ، والواعظ وإن كان م من ابن القِرِّ

وة ل ات بق ك اللغ وي وإن عل نھم أحد كان أنحى من سیبویھ ، واللُّغ ھ،  لا یتصدى م حیی

ي  رع ف د ب ل ق ائق إلا رج ك الحق ن تل يء م ى ش وص عل ق ، ولا یغ لسلوك تلك الطرائ

ا  القرآن، وھم ین ب ین مختص ا : علم ي ارتیادھم ل ف ان، وتمھ م البی اني ، وعل م المع عل

آونة، وتعب في التنقیر عنھما أزمنة، وبعثتھ على تتبع مظانھما ھمة في معرفة لطائف 

ة الله ائر حُجَّ ن س ذاً م ون آخ د أن یك ول الله بع زة رس اح معج ى استیض رص عل ، وح

ات : العلوم بحظ ، جامعاً بین أمرین  ل المراجع ات ، طوی تحقیق وحفظ ، كثیر المطالع

ي  دَّماً ف راب، مق م الإع ي عل اً ف ھ ، فارس ھ ، ورَدَّ ورُدَّ علی عَ إلی اً ورُجِ عَ زمان د رَجَ ، ق

ان حملة الكتاب، وكان مع ذلك  مسترسل الطبیعة منقادھا، مشتعل القریحة وقَّادھا، یقظ

اً  زَّ ا، لا ك ى مكانھ زة وإن خف ى الرم اً عل أنھا، منتبھ ف ش النفس، دراً  كاللمحة وإن لط

ض  ر ری جاسیاً، ولا غلیظاً جافیاً، متصرفاً ذا درایة بأسالیب النظم والنثر، مرتاضاً غی

ب ا ف یرُتَّ م كی ا بتلقیح بنات الفكر، قد عل ف، طالم نظَّم ویرُصَّ ف یُ ف، وكی لام ویؤُلَّ لك

. 1)(»ووقع في مداحضھ ومزالقھ. دفع إلى مضایقھ 

) .42/  1(الكشاف عن حقائق الترتیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل )1(
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رفا « :ویقول البیضاوي ـــ رحمھ الله ـــ  ا ش دارا وأرفعھ وم مق م العل إن أعظ ف

رع  د الش ى قواع ھا ومبن ة ورأس وم الدینی یس العل و رئ ذي ھ یر ال م التفس ارا عل ومن

ق لت ھا لا یلی ا وأساس ة كلھ وم الدینی ي العل رع ف ن ب ھ إلا م تكلم فی دي لل ھ والتص عاطی

ا  ة بأنواعھ ون الأدبی ة والفن ناعات العربی ي الص اق ف ا ، وف ولھا وفروعھ ، 1)(»أص

.وغیرھا من كلام كثیر یطول بھ النقل 

: الخاتمة 
من خلال الدراسة السابقة التي قصد الباحث من خلالھا بیان شرف علم التفسیر

:وأھمیتھ ووعورة مسلكھ ، توصل الباحث للنتائج والتوصیات الآتیة 
:نتائج البحث / أ

: من خلال ھذه الدراسة توصل الباحث للنتائج للآتیة 
لام الله ] 1[ م ك ھ بفھ اً لتعلق اً وتعلیم لاق تعلم ى الإط وم عل رف العل و أش علم التفسیر ھ

رمدیة ، و عادة س وي وس لاح دنی ل ف ل لك ذي یوص ره ال رآن وخی ة الق درك برك ھ ت ب
.وفضائلھ ، ویتحقق الھدى ، ویزید الإیمان ، وتنزل الرحمات 

ھ ] 2[ رآن لأجل اظ الق وجوب تعلم معاني القرآن الكریم ، وھو المقصد الذي صیغت ألف
.؛ ولذلك خاطب الله بھ قوم یعقلون ویعلمون ویفقھون ویتفكرون 

وتدبر أفضل وأكمل من كثرة التلاوة بدون فھم قراءة القلیل من القرآن الكریم بفھم] 3[
.وتدبر، ولو كان ذلك لختمة كاملة 

ي ] 4[ دي النب ً ھ ا ان قائم ریم ك رآن الك ع الق الح م لف الص ى والس م المعن ى فھ عل
ت  ل كان ل ، ب م وعم ن عل ا م ا فیھ ة م د معرف ة إلا بع اوزون آی ھ ، ولا یتج ل ب والعم

ھ رغبتھم في تعلم معانیھ أعظم من رغب عادة , تھم من تعلم حروف م س ت لھ ذلك تحقق وب
.الدارین 

.أن أھل القرآن ھم التالین لألفاظھ ، الذین فقھوا معانیھ ، وعملوا بأحكامھ ] 5[
ن ] 6[ ھ ، وم ل ب ھ والعم ھ وتعظیم م كتاب ان فھ ل زم ي ك رحمن ف اد ال فات عب ن ص م

.صفات عباد الشیطان جھلھم لمعانیھ ، وبعدھم عن تدبره 

) .1/  1(أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، البیضاوي ) 1(
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باب أن] 7[ م الأس ن أعظ م م ل العل مھ أھ ذي رس نھج ال ق الم دبره وف رآن وت م الق فھ
العاصمة من مصائد الشیطان وخطواتھ ، وأن عدم الفھم السلیم سبب كل ضلال مبین 

ل ] 8[ ن عل وم م ة الی ھ الأم ا تعانی ة م وجوب الاستشفاء بھدي القرآن الكریم في معالج
رآن وأمراض وأزمات ومشاكل ، من خلال تدبره وا ریة للق ة البش ھ ، وأن حاج ل ب لعم

.تزید ولا تنقص فھو روح یحي ، ونور یھدي في ظلمات الحیاة
م ] 9[ دبره وتفھ ھجر القرآن الكریم من أعظم الذنوب، ومن أعظم أنواع الھجر ھجر ت

راف  ل وأط اء اللی لاه آن معانیھ ، وكل معرض عن فھمھ وتدبره من الھاجرین لھ وإن ت
.النھار 

.ما ورد في فضل تعلم القرآن الكریم لا یتحقق للعبد دون فھمھ لمعانیھ كل ] 10[
در ] 11[ ق بالمص ھا متعل وم بعض یر الی ھ دارس التفس رة تواج عوبات كثی ك ص ھنال

. المفسر ، وبعضھا متعلق بمصادر التفسیر، وبعضھا متعلق بالمفسر 
ر ] 12[ الكلام المفس ة ب یر المتعلق م التفس عوبة تعل لاص ن خ ر م لام تظھ ة الك ل عظم

دق المفسر ، فھو كلام الله الذي أتمھ صدقاً وعدلاً ، وجعلھ برھاناً ومعجزة تدل على ص
ي ،  عة لا تنتھ ھ واس ھ ، وأن علوم الرسالة فقد بلغ في البلاغة نھایتھا وفي الحسن غایت

. وعجائبھ كثیرة لا تنقضي ، والكلام فیھ ھو الروایة عن الله 
ي الصعوبات التي تت] 13[ تلخص ف رتھ ، ت ي فس ادر الت ة المص ن جھ یر م علق بالتفس

ات،  ن اختلاف تنوع الفرق والاتجاھات التي تناولت التفسیر، مع كثرة ما في مصادره م
إضافة إلى ما حوتھ كتب التفسیر من الأحادیث الموضوعة والضعیفة، والأقوال الشاذة 

ت ي كتب الیب الت تلاف الأس ع اخ ذا م رة ، ھ ور المنك ر ، والأم یر عب ب التفس ا كت بھ
ام  القرون ، وتوقف التفسیر عند بعض المفسرین في الأدوات والوسائل مع عدم الاھتم

. بجانب الھدایات 
رى ] 14[ وم الأخ ل العل ر لك ة المفس ن حاج ة م ر ناتج ق بالمفس ي تتعل عوبات الت الص

. تعالى إضافة لكثرة  الأدوات التي یحتاجھا المفسر حتى یحسن التعامل مع كلام الله
:توصیات البحث 

:من خلال تلك النتائج السابقة یوصي الباحث بما یلي 

لكتاب الله وس والمحاضرات وغیرھا على كل تالٍ التأكید  من خلال المنابر والدر] 1[

أن یكون ھمھ تدبر المعنى ولیس كثرة التلاوة بدون فھم وتدبر ، وأن توقف تعلم القرآن 

.في الأمة یجب علاجھ بكل الوسائل المتاحة عند تعلم الحروف خلل
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نھج ] 2[ ھ بم ط الفق لف، ورب دي الس و ھ ا ھ ریم كم القرآن الك دین ب ام ال م أحك ربط تعل

.الاستدلال حتى ترسخ المعاني وتأخذ الأحكام حقھا في القداسة

. الاھتمام بتعلیم اللغة العربیة حتى یسھل فقھ الكتاب والسنة لأبناء الأمة ] 3[

م ، ] 4[ دبر والفھ ة الت ى كیفی إنشاء مراكز تدریب في كل مدینة تقوم بتدریب الناس عل

اتنا  ي مؤسس یر ف ا التفس درس بھ ویعمل على إعادة النظر في كثیر من الأسالیب التي ی

.التعلیمیة حتى یكون على أفضل طریقة تلیق بمكانة القرآن ومنزلتھ وأھمیتھ في حیاتنا
ل م] 5[ ي تقل ن بذل الجھود الت ك م یر ، وذل ادر التفس ل بمص ي تتص عوبات الت ن الص

یر  ي التفس خلال القیام بدراسات وتحقیقات دقیقة وفاحصة في الجھود السابقة المدونة ف
.یجابیات والتنبیھ بصورة واضحة على ما فیھا من سلبیات إ، وإبراز ما فیھا من 

تخر] 6[ ى قیام مؤسسات علمیة متخصصة في تدبر القرآن الكریم واس ھ ترع اج علوم
ة  ھ منھجی ى فی یر یراع ة تفس ھم بكتاب یر ، وتس ة التفس ي خدم مشروعات علمیة جادة ف
ذلل  ر، وت ة العص ي حاج ة ، وتلب مول والدق ق الش یر ، تحق متفق علیھا في دراسة التفس

فیھ الكثیر من الصعوبات الموجودة في كثیر من كتب التفسیر 
ر ثقا] 7[ ام بنش لام للاھتم ائل الإع ث وس ورة ح ھ ووع یر وأھمیت م التفس رف عل ة ش ف

اس  ن الن ة م ھ العام ل علی ى تقب دین ، وحت تعلم لل مسلكھ ، یكون في سلم أولویات كل م
.ببصیرة وصبر مع الحذر في القول على الله بغیر علم 


